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   دراستهاخطة مشكلة البحث و :الأولالفصل 

  
  :مقدمة

 وهـي –بمكانـة خاصـة تنبـع مـن اضـطلاعه بتـدريس اللغـة بـصفة عامـة معلم اللغـة العربيـة يحظى 
أهـم مهـارات اللغـة، ثـم الفهـم القرائـي مـن  والقراءة بصفة خاصة باعتبارهـا –مادة التفكير ووسيلة التعبير 

، محمـد المرسـي(ة جميعـا، وعـاملا أساسـيا فـي الـسيطرة علـى فنـون اللغـبوصفه محـور المهـارات القرائيـة 
َعديـدة عقـدت ؛ لـذا فقـد أوصـت مـؤتمرات )١٧٦، ١٩٩٣، سامي حنا وحـسين الناصـر (∗)٥٧، ١٩٨٧ ِ ُ

في هذا المضمار بضرورة تنمية المهـارات القرائيـة باسـتمرار لـدى كـل مـن المعلمـين والطـلاب، وضـرورة 
يـــة الحديثـــة، واســـتغلال الطفـــرة التكنولوجيـــة الهائلـــة للوصـــول بهـــم إلـــى مـــستوى متابعـــة الاتجاهـــات التربو

المــؤتمر ) (١٩٩٩، المــؤتمر القــومي لتطــوير تعلــيم اللغــة العربيــة(يمكــنهم مــن مواجهــة تحــديات العــصر 
المــؤتمر العلمــي الثــاني للجمعيــة المــصرية () ٢٠٠١العلمــي الأول للجمعيــة المــصرية للقــراءة والمعرفــة، 

  ).٢٠٠٢، المعرفةة وللقراء
ُّويعد  َ ِّاتجاها سيكولوجيا حديثا له تطبيقات تربوية عديـدة تؤكـد أن التـدريس الجيـد " الاتجاه المعرفي"ُ

للقــراءة يقــوم علــى الفهــم العميــق لمــا تتــضمنه القــراءة ذاتهــا مــن عمليــات، وبــصفة خاصــة الفهــم القرائــي 
َ، ويعنــــى أيــــضا بمهــــارة القــــارئ )٥، ١٩٩٩، حــــسني عــــصر( فــــي اســــتخدام هــــذه العمليــــات فــــي شــــكل ُ

إنتـــاج الأســـئلة الذاتيـــة الموجهـــة، والتنبـــؤ، والتلخـــيص : مثـــل ...ةيـــاســـتراتيجيات معرفيـــة، ومـــا وراء معرف
، مــــصطفى موســــى) (٢٠٠٠عبــــد الحميــــد عبــــد االله، ) (٢٠٠٠إمــــام ســــيد، ) (١٩٩٨  ،صــــفاء محمــــد(

٢٠٠١(.  
ه لاب المعلمـين فـي كليـات التربيـة وفقـا لـ بإعـداد الطـالاتجاه المعرفـيوقد أوصت دراسات وبحوث 

  .)٢١٦، ٢٠٠١، حنان سمير ( وتدريسهاالقراءةفي تعليم 
ومــــن النظريــــات المعرفيــــة التــــي أســــهمت فــــي تطــــوير مفهــــوم القــــراءة نظريــــة المخططــــات العقليــــة 

schema theory وهــي فــي الأصــل نظريــة عــن المعرفــة وكيفيــة تنظيمهــا وتمثلهــا فــي الــذهن تعــود ،
ثــم مــع ظهــور الاتجــاه المعرفــي ، ١٩٣٢ فــي الــذاكرة عــام "Bartlettبارتلــت "إلــى نتــائج بحــوث  هاجــذور

Rumelhartروملهــــــارت "و "مينــــــسكي "ّتعرضــــــت فكــــــرة المخططــــــات العقليــــــة لتنقيحــــــات  Minsky" 
َّثــم وظفهــا حــديثا علمــاء التربيــة فــي تــدريس القــراءة، وخاصــة فــي فــي الثمانينــات، Schank  ســكانك"و

(Sharon Widmayer, 2000)  .مقروء مجال فهم ال
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َّعلــى أســاس أن الــذاكرة الإنــسانية ليــست نــسخة طبــق الأصــل مــن المحــسات، وتقــوم هــذه النظريــة  ُ
َّولكنها نتاج عمليات دينامية تقوم بترميز المحسات وتجريـدها  أبنيـة افتراضـية أو أو  فـي فئـات وتـصنيفهاُ

الأبنيــة يختــزن فيهــا المــرء مــا يتعلمــه مــن ، وهــذه )١٥٣، ٢٠٠١ محمــد شــلبي، (schemataمخططــات 
ِّمعلومــات مكونــة عناقيـــد منتظمــة  ُstructured clusters ، وهـــذه بــدورها تؤلــف شـــبكات مــن المعرفـــة

networks كل شبكة تمثل مجالا معينا من مجالات المعرفـة، وعنـدما يـستثار عقـل الإنـسان بمعرفـة ، ِّ

جمــال (تــه الــسابقة المختزنــة فــي هــذه الأبنيــة والــشبكات جديــدة فإنــه يعرفهــا فــي ضــوء إعــادة بنــاء معلوما
 ومــــن ثــــم فهــــذه النظريــــة تتنــــاول المعرفــــة باعتبارهــــا تمــــثلا عقليــــا منظمــــا ؛)٧٣-٧٢، ١٩٩٩عطيــــة، 

  ).٥٢١، ٢٠٠٠، روبرت سولسو(للمعلومات 
 مجـرد إعـادة إنتـاج للأفكـاركونـه وقد تطور الفهم القرائي في ضوء نظريـة المخططـات العقليـة مـن 

الخبـرات الـسابقة للقـارئ التـي اختزنهـا الـنص وعمليـات ذهنيـة تفاعليـة بـين : أنـهلموجودة في النص إلى ا
وأن الفهم القرائي يتضمن إعادة القارئ بناء معرفته من خلال تفاعله مـع الـنص ، في صورة خطة عقلية

  ).٦٤-٦٣، ٢٠٠٢د المحسن العقيلي، عب(بين الخبرات الجديدة والسابقة  لإيجاد روابط
تنحـصر مهمـة  وتتبنى نظرية المخططات العقلية عدم وجود معنى وحيد يتضمنه النص لكل القراء

ناشـئة مـن  slotsفراغـات ، بـل إن كـل نـص يحـوي )٣٩، ٢٠٠١سـعاد محمـود، (القارئ فـي اسـتخراجه 
ِوالقـارئ النـشط هـو الـذي يحـاول اسـتثمار خبراتـه لتعبئـة ومـلء فقدان بعـض المعلومـات،  اغـات، هـذه الفرَّ

 فــــي الــــنص وخبراتــــه المختزنــــة عــــن طريــــق عمــــل غم وانــــسجام بــــين المعلومــــات المتــــضمنةإيجــــاد تنــــاو
اســتنتاجات مــن أجــل بنــاء معنــى متناســق، وقــد وضــعت نمــاذج للــنص أفــادت مــن نظريــة المخططــات 

  ).٢٠٨، ٢٠٠١،  فان دايك) (٢١٩، ١٩٩٧سعيد بحيري،  ("فان دايك"العقلية منها نموذج 
ططات العقلية النظر إلى النص كسلسلة متلاحقة من الكلمات إلـى اعتبـاره رية المخرت نظّطوكما 

آخـر أن الفهـم القرائـي أصـبح مرتبطـا بالـسيطرة علـى حلقـات  شبكة كثيفة من علاقـات التـداخل، وبمعنـى
  ).٣٠١، ١٩٩٦نبيل علي، (الربط أكثر منه سيطرة على البيانات 

ِّويمكننا الحاسوب من ملاحقة علاقـات  الـنص الداخليـة و الخارجيـة المتـشابكة فـي القـراءة المتمعنـة ُ
ُمــن خــلال نظــم دعــم القــارئ  ُreader support system ؛ فلقــد واكــب تطــور الفهــم القرائــي ظهــور 

ُتقنيات معلوماتية ارتبطت به من خـلال إتاحتهـا أنـشطة وميـزات يتعـذر أو ربمـا يـستحيل تحـصيلها علـى  َّ

  : من هذه التقنيات،الورق
ِّ التـي تمكـن مـن تحويـل النـصوص إلـى شـبكات knowledge-baseم قواعد المعارف نظ −

  .conceptual graphs أو مخططات مفهومية semantic netsدلالية 
 وهـــو أســـلوب يتـــيح للقـــارئ وســـائل عمليـــة عديـــدة لتتبـــع hypertextتقنيـــة الـــنص الفـــائق  −

َّويمكنــه مــن التفــرع مــن أي مــسارات العلاقــات الداخليــة بــين ألفــاظ الــنص وجملــه وفقراتــه، 
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keywords 
  ).٣٠١، ١٩٩٦، نبيل علي(

اســـــتخدام الأصـــــوات والرســـــوم البيانيـــــة تتـــــسم ب وmultimediaتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة  −
  .في تقديم الأفكار والمعلومات. ..والصور ولقطات الفيديو

اصـة بيئـة مثاليـة للـتعلم، فـالمتعلم فـي بيئـة  بـصفة خmultimediaالوسـائط المتعـددة وتوفر تقنية 
َّالوســائط المتعــددة يــزود بإمكانيــات جمــع واختيــار المعلومــات مــن أشــكال متعــددة  نــص، صــوت، رســوم، (ُ

ِّ، ثــم يعــالج هــذه المعلومــات وينظمهــا لتــساعده فــي إمكانيــة بنــاء المعنــى ممــا )...فيــديو ُ انيــة يزيــد مــن إمكُ
  .)٩٣-٩٠، ٢٠٠١ ،أحمد السيد(يتعلم فهمه لما يقرأ و

  :كما توفر الوسائط المتعددة طائفة كبيرة من المزايا منها
  .عدم مصادرة حرية القارئ في اختيار المسلك الملائم للتعامل مع النص −
  .تيسير المراجعة الفورية للمصادر الأصلية −
  .وق الفردية ومراعاة الفرindividualizationتفريد التعلم  −

وقــد توصــل العديــد مــن البحــوث التــي أجريــت علــى اســتخدام الحاســوب فــي تنميــة مهــارات القــراءة 
محمـــد (بـــصفة عامـــة إلـــى فعاليتـــه فـــي تحـــسين أداء الطـــلاب فـــي مهـــارات القـــراءة وتنميـــة الفهـــم القرائـــي 

 (Lewis, 2000) (Kahn, 1997)) ١٩٩٤نــرجس حمــدي وعبــد االله عويــدات، ) (١٩٩١المرســي، 
ارتفـــاع مـــستوى أداء و ،)٢٠٠٣علـــي إســـماعيل،  ((Ferguson, 2001)) ٢٠٠١محمـــد منـــصور، (

، ) التطبيـق– الفهـم –التذكر (التلاميذ الذين درسوا باستخدام الحاسوب في مستويات التحصيل الدراسي 
بـــين التحـــصيل فـــي النـــصوص الأدبيـــة والتـــذوق ) ٠.٧٩(ووجـــود علاقـــة ارتباطيـــة ذات دلالـــة إحـــصائية 

إلـــى كفـــاءة ) ٢٠٠٣علـــي إســـماعيل، (َّوتوصـــل البرنـــامج الـــذي أعـــده ، )٢٠٠١مختـــار عطيـــة، ( دبـــيالأ
القائمة على استخدام الحاسوب في تمكـين طـلاب المرحلـة الثانويـة مـن مهـارات القـراءة الوظيفيـة ج امالبر

  .إلى درجة الإتقان
ر بعـــض التطبيقـــات إمكانيـــة توظيـــف الحاســـوب فـــي تطـــويكمـــا تـــشير البحـــوث الـــسابقة أيـــضا إلـــى 

 بالحاسـوب بويـة فـي التعلـيم المـدار التربوية لنظرية المخططات العقلية، ودور بعض هـذه الأنـشطة التر
(Hamilton, & Tailor, 1992).  

ْواذا كانت الحاجة تدعو إلى تنمية الفهم القرائي لدى الطلاب المعلمين بشعبة اللغة العربية فأَولاه  ٕ
ُيم؛ لأنه يمثل في أسلوبه وبنيته اللغوية أعلى مستويات استخدام اللغة، الفهم القرائي للقرآن الكر ِّ َ وبدونه ُ

  . أو الأدبالقواعد أو البيانالمعلم من  لا يتمكن

$! ®: أساس التكوين اللغوي السليم قال تعالىوالقرآن الكريم  ¯ΡÎ) çμ≈ oΨø9 t“Ρ r& $ ºΡ≡u™ öè% $ wŠÎ/t tã öΝä3 ¯= yè©9 

šχθ è= É)÷è s? ∩⊄∪ 〈 )العربية كأرفع مستويات استخدام اللغة ، وتدرس نصوصه في مادة اللغة)٢:يوسف 

ُ، ويعد كذلك أساس تكوين الشخصية الإسلامية في مادة كيز على مواطن الجمال والأسلوبمع التر
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  :الإحساس بالمشكلة: أولا

 الــسابقة التــي أجريــت فــي مجــال الفهــم القرائــي علــى تــدني مــستوى ن نتــائج البحــوثاتفــق العديــد مــ
 - ٣١.٩(الطلاب المعلمـين فيـه، فدرجـة شـيوع صـعوبة الفهـم القرائـي لـدى خريجـي شـعبة اللغـة العربيـة 

فتحــــي الزيــــات، ) (%١٥ -١٠( تراوحــــت بــــين وهــــي تزيــــد عــــن المعــــدلات العالميــــة بنــــسبة ،)%٤٣.٨
  ).٧٠٨ص٢ج، ٢٠٠١
محمــد المرســي، (بحــث  تنــاولتهم عينــة الــذينمــن معلمــي اللغــة العربيــة % ٩٤نــسبة أن تبــين ا كمــ
ممـا يـنعكس علـى طريقـة التـدريس ته، طبيعفي المقروء و" المعنى"المقصود بـلا يدركون ) ١٢٢، ١٩٩٨

  .ونقله من خلال الشرح والتلقين فيصرف المعلم عنايته إلى حرفية المحتوى
إلـــى قـــصور إدراك الطـــلاب المعلمـــين ) ١٥٦-١٥٥، ٢٠٠٢الوهـــاب، ســـمير عبـــد  (بحـــثشير يـــو

بشعبة اللغة العربية للعمليـات العقليـة المختلفـة التـي تتطلبهـا القـراءة وكيفيـة قيـامهم بهـا، وقـصور برنـامج 
  .الإعداد المعلم في هذا الجانب

 تنــدرج تحــت الأداء التدريــسي لمعلــم اللغــة العربيــة علــى مهــارات تتــصل بمعالجــة المعنــىيرتكــز و
تقــويم الأداء التدريــسي لمعلمــي اللغــة العربيــة إلــى هــدفت إلــى التــي بحــوث ال ؛ وقــد توصــلتالفهــم القرائــي

تدريس القـرآن الكـريم أقـل َّسجل مستوى أدائهم بصفة خاصة في تدني مستوى أدائهم التدريسي عموما، و
ــــضوي، % (٦٥مــــن  ــــي، ) (١٩٨٨يوســــف يوســــف، ) (١٩٨٣أحمــــد ال ــــراهيم عل مــــصطفى ) (١٩٨٩إب

مادة التربيـة الدينيـة الإسـلامية   في تدريس القرآن الكريم فيمستوى أدائهم ولم يختلف ،)١٩٩٥رسلان، 
  ).٢٣٥، ٢٠٠١محمد الزيني، % (٠.٥٢  ضئيلة بلغتإلا بنسبةفي مادة اللغة العربية  تدريسه نع

ـــد عـــزا  ـــدني بعـــض المتخصـــصين وق ـــى قـــصور إعـــداد هـــذا الت ـــمفـــي الأداء التدريـــسي إل  فـــي المعل
  ).٢٠٤، ١٩٩٩فتحي يونس وآخرون، (المهارات اللازمة لتدريس القرآن الكريم، ففاقد الشيء لا يعطيه 

لقــرآن الكــريم أخــرى عــدم درايــة المعلمــين بــالطرق التربويــة الحديثــة فــي تــدريس ابحــوث كمــا أكــدت 
ــــ)١٩٩٤، محمــــد مــــرزوق) (١٩٩٠، أحمــــد نجــــادا( ــــى توظي ــــدرتهم عل الوســــائل ف واســــتخدام ، وعــــدم ق

منيــع المنيــع، (فــي التعامــل مــع القــرآن الكــريم  البرمجيــات والموســوعات : مثــلةالتقنيــات الحديثــالتعليميــة و
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ْأن نعنـى مـع صـحة الـتلاوة ولكي ننهض بأداء معلم اللغة العربيـة فـي تـدريس القـرآن الكـريم ينبغـي 
لاسـتعانة بالمـستجدات التربويـة ومـا بتنمية الفهم القرائي لديه، وتحقيق الفعالية في هذه التنمية يستوجب ا

 ،)١١٥ ،٢٠٠١أحمد الـسيد، (لم إعداد المعبحوث به وصت أ، وهذا ما ارتبط بها من تقنيات الحاسوب
تــدريس القــرآن الكــريم، فمــا تــزال بحوثــه تــدور فــي فلــك تعلــيم وومــع ذلــك فــلا نجــد لهــا صــدى فــي مجــال 

ْ وأحكـام الـتلاوة تعبـر عـن مهـارات نطـق القـرآن أحكام التلاوة والطرق الخطية في التعامـل مـع نـصوصه، ُ َِّ ُ
 غيــر كافيــة فــي الإعــداد لتدريــسه، ومــع ذلــك فقــد أجــري أكثــر مــن – مــع أهميتهــا البالغــة –الكــريم، وهــي 

ــــتلاوة تقويمــــا وتدريــــساعــــشرين بحثــــا ودراســــة ) ٢٠( تتنــــاول مهــــارات ال

َ ُ

                                                          

ــــرامج∗  ، وتنميتهــــا مــــن خــــلال ب
َفــي الوقــت الــذي لــم تحــظ مهــارات الفهــم القرائــي للقــرآن ال واســتراتيجيات وأســاليب تــدريس ْ كــريم مــن عنايــة َ

،  للقــرآن الكــريمقتــصر علــى بعــض المهــارات البلاغيــةوا) ١٩٩٤أحمــد إبــراهيم، (البــاحثين ســوى ببحــث 
وهدفت إلى تصميم مـنهج يـساعد معـدي المـواد التعليميـة ) ٢٠٠٣ ،يوسف الخليفة أبو بكر(وورقة عمل 
َالعربية لحفظة القرآن الكريم والمجيدين لتلاوته من الناطقين بلغات أخرى علـى تمكيـنهم مـن لتعليم اللغة  َ َ

َفهم القرآن الكريم فهما عاما بدلا من تلاوته بدون فهم مقتصرة على مهارات الفهم العـام ِ َ محمـد ( وبحـث ،ُ
فهم النصوص القرآنيـة لـدى الذي اقترح برنامجا قائما على القراءة التحليلية لتنمية  )٢٠٠٥بهاء عباس، 

  .طلاب الصف الأول الثانوي
َولـــــم يجـــــر أي بحـــــث  ْ المـــــستجدات التربويـــــة ل علـــــى توظيـــــف ِ عمـــــ- فـــــي حـــــدود علـــــم الباحـــــث –ُ

 القــرآن إعــداد المعلــم لفهــم فــي – وهــي لغــة العــصر –الــسيكولوجية ومــا يقتــرن بهــا مــن تقنيــات حديثــة و
  . وتدريسهالكريم

ِأوصت المؤتمرات التي عقوقد    :ضرورةدَت في مجال إعداد المعلم بُ
تطـــــوير مهـــــارات المعلمـــــين باســـــتمرار؛ ليتمكنـــــوا مـــــن مـــــصادر المعرفـــــة فـــــي موضـــــوعات  −

مــؤتمر علــوم الــشريعة فــي الجامعــات، (التخــصص، وفــي قــضايا الواقــع وظــروف المجتمــع 
  ).١٩٩٤الواقع والطموح، 

ٕمية واعـدادهم وتحـسين أحـوالهم  الدينيـة الإسـلاةالعناية باختيار معلمي اللغة العربية والتربيـ −
  ).١٩٩٦ؤتمر تطوير التربية الدينية الإسلامية بالتعليم العام في الوطن العربي، م(

 
) ١٩٩٥مصطفى رسـلان، ) (١٩٨٨يوسف يوسف، ) (١٩٨٩إبراهيم علي، ) (١٩٨٣أحمد الضوي ، : (منها دراسات  ∗
  ...)٢٠٠١الشمراني، هاشم ) (١٩٩٩غادة السبيعي، ) (١٩٩٨عبد اللطيف الشدوخي، ) (١٩٩٦عبد اĐيد حمروش، (
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 فــي حقيــق الهــدف المعلــم لتحديــد مــدى فعاليــة كــل منهــاتجريــب نمــاذج مختلفــة فــي إعــداد  −
الثــة، مــؤتمر تطــوير بــرامج إعــداد المعلــم العربــي وتدريبــه مــع مطلــع الألفيــة الث(المطلــوب 
  ).٢٠٠١المؤتمر العام السادس للجامعات الإسلامية، ) (١٩٩٩

تنميــة مهــارات التوصــل للأحكــام الــشرعية ومواجهــة المــستجدات والنــوازل التــي لــم تكــن مــن  −
  ).١٩٩٩مؤتمر الفقه الإسلامي الواقع والطموح، (قبل 

  :وقد تركزت ملاحظات المختصين على ما يلي
نبيــل ( عــصر المعلومــات علــى تنــاول القــرآن الكــريم فــيضــرورة التغلــب علــى عــدم مقــدرتنا  −

  ).٤٥٩، ٢٠٠١علي، 
قـــصور ومحدوديـــة وعـــي القـــائمين علـــى التربيـــة الدينيـــة الإســـلامية فـــي معالجـــة النـــصوص  −

ُالشرعية مما يمثل خطرا كبيرا في مدارسنا  ِّ َ   ).٣٨، ١٩٩٩حسني عصر، (ُ
  
  :تحديد المشكلة: ثانيا

توى الطـــلاب المعلمـــين فـــي مهـــارات الفهـــم القرائـــي للقـــرآن ومـــن العـــرض الـــسابق يتـــضح تـــدني مـــس
ِيمكن الكريم، ومهارات تدريسه، بحيث    : في العبارة التاليةشكلة البحثتحديد مُ

فــي ٍوجــود تــدن فــي مــستوى الطــلاب المعلمــين فــي شــعبة اللغــة العربيــة والدراســات الإســلامية 
  .مهارات تدريسهمهارات الفهم القرائي للقرآن الكريم و

ِويمكن مواجهة هذه المشكلة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية ُ:  
مهــارات الفهــم القرائــي للقــرآن الكــريم التــي ينبغــي توافرهــا لــدى الطــلاب المعلمــين أهــم مــا  .١

  ؟لدراسات الإسلامية بكلية التربيةبشعبة اللغة العربية وا
ي توافرهـــا لـــدى الطـــلاب مهـــارات تـــدريس الفهـــم القرائـــي للقـــرآن الكـــريم التـــي ينبغـــأهـــم مـــا  .٢

  ؟لدراسات الإسلامية بكلية التربيةالمعلمين بشعبة اللغة العربية وا
نظرية المخططات العقلية واستخدام الحاسـوب الـذي يمكـن القائم على ما البرنامج المقترح  .٣

طـــلاب اللـــدى ومهـــارات تدريـــسه مـــن خلالـــه تنميـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي للقـــرآن الكـــريم 
  ؟لغة العربية والدراسات الإسلامية التربية شعبة الالمعلمين بكلية

ما مدى فعالية البرنامج المقترح في تنمية مهارات الفهم القرائي للقرآن الكريم لدى الطـلاب  .٤
  المعلمين بكلية التربية شعبة اللغة العربية والدراسات الإسلامية؟

لـدى لقـرآن الكـريم  القرائـي لالفهـمتدريس تنمية مهارات مدى فعالية البرنامج المقترح في ما  .٥
  الطلاب المعلمين بكلية التربية شعبة اللغة العربية والدراسات الإسلامية؟

  
  :أهمية البحث: ثالثا
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  :في الميدان التربوي من خلال ما يلينتائجه  مما يتوقع أن تسهم به بحثتنبع أهمية ال
دراســـــات عربيــــة وال إعـــــداد معلــــم اللغــــة النــــامجتطــــوير برقــــد يكــــون هــــذا البحـــــث منطلقــــا ل −

  .الإسلامية
قــد يحــث هــذا البحــث المــسئولين فــي التربيــة والتعلــيم علــى تطــوير منــاهج التعلــيم باســتخدام  −

 .المخططات العقلية
إعداد وتدريب موجهي التربية الإسلامية ومعلميهـا علـى كيفيـة تـصميم المخططـات العقليـة  −

 .واستخدام استراتيجياتها في التعلم الصفي
ث منطلقــا لبحــوث ودراســات أخــرى تتنــاول اســتراتيجيات تدريــسية قائمــة علــى قــد يكــون البحــ −

  .نظرية المخططات العقلية
  
  :حدود البحث :رابعا

ُيقتصر هذا البحث على ما يلي ُ ِ َ:  
ِعينــة مــن طــلاب وطالبــات الفرقــة الثالثــة شــعبة اللغــة العربيــة والدراســات الإســلامية بكليــة  − ِ َِ ْ َِّ

  .التربية جامعة المنصورة
ِوص القـــرآن الكـــريم المقـــررة علـــى تلاميـــذ المرحلـــة الإعداديـــة؛ لأن نـــص − َِ َّ ُ ِ َطـــلاب الُ المعلمـــين ُ

ِبالفرقة الثالثة   .يتدربون من خلال التربية العملية على التدريس لتلاميذ المرحلة الإعداديةَِ
  
  :أدوات البحث: ساخام

والدراســات  اللغــة العربيــة طــلاب المعلمــين بــشعبةلــدى الالفهــم القرائــي للقــرآن الكــريم اختبــار  −
 )من إعداد الباحث                                    (.الإسلامية

ـــة ملاحظـــة أداء الطـــلاب المعلمـــين  − ـــة بطاق فـــي والدراســـات الإســـلامية بـــشعبة اللغـــة العربي
  )من إعداد الباحث                      (.لقرآن الكريمالفهم القرائي لتدريس 

  
  :حثمنهج الب: دساسا

ٕ الوصفي في مراجعة البحـوث والدراسـات الـسابقة واعـداد الأسـس يعتمد البحث الحالي على المنهج
َّالنظرية للبحث، وعلى المنهج  ِ دوات علـى العينـة مـن خـلال التـصميم القبلـي الأشبه التجريبي في تطبيق ََّ

هـارات الفهـم القرائـي للقـرآن البعدي باستخدام المجموعة الواحدة؛ لقياس مدى فعالية البرنامج فـي تنميـة م
  :من الشكل التاليالتصميم التجريبي للبحث يتضح ، و ومهارات تدريسهالكريم
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  )١(الشكل رقم 

  التصميم التجريبي للبحث
 

  :إجراءات البحث: اسابع
  :يسير البحث في إجابته عن أسئلته في الخطوات التالية

ِمراجعة البحوث والدراسات  .١   .ِالسابقةوالأدبيات ِّ
ِالنظري للبحثطار إعداد الإ .٢ ََّ.  
قائمــة بمهــارات الفهــم القرائــي للقــرآن الكــريم الــلازم توافرهــا لــدى الطــلاب المعلمــين اشــتقاق  .٣

 .بكلية التربية والتأكد من صدقها وثباتهاوالدراسات الإسلامية بشعبة اللغة العربية 
  .من صدقه وثباتهبناء اختبار في الفهم القرائي للقرآن الكريم والتأكد  .٤
مهـــارات تـــدريس الفهـــم القرائـــي للقـــرآن الكـــريم الـــلازم توافرهـــا لـــدى الطـــلاب قائمـــة باشـــتقاق  .٥

ثــم إعــداد أداة ملاحظــة  ،بكليــة التربيــةوالدراســات الإســلامية المعلمــين بــشعبة اللغــة العربيــة 
 .والتأكد من صدقها وثباتها ،الأداء التدريسي في ضوئها

لتنميـــة مـــا تـــم تحديـــده مـــن مهـــارات الفهـــم القرائـــي للقـــرآن الكـــريم،  البرنـــامج المقتـــرحبنـــاء  .٦
 .إعداد البرمجية المقترحةومهارات تدريسه، و

والدراسـات شـعبة اللغـة العربيـة الثالثة بكلية التربية من طلاب الفرقة مقصودة اختيار عينة  .٧
  .ليهم قبلياعتي البحث اأدوتطبيق  ،الإسلامية

  .لعينةلالبرنامج مهارات الفهم القرائي للقرآن الكريم من القسم المتعلق بتنمية تدريس  .٨
  .ى عينة البحث بعديااختبار مهارات الفهم القرائي للقرآن الكريم علتطبيق  .٩

 .ومعالجتها إحصائياالاختبار رصد نتائج  .١٠
علـى البرنـامج القسم المتعلق بتنمية مهارات تدريس الفهم القرائـي للقـرآن الكـريم مـن  ستدري .١١

 .العينة
  .تطبيق أداة الملاحظة تطبيقا بعديا على عينة البحث .١٢
 .ومعالجتها إحصائياتطبيق بطاقة الملاحظة، رصد نتائج  .١٣
 .تقديم التوصيات والمقترحاتتفسير النتائج و .١٤

 
  :مصطلحات البحث: ثامنا
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  : Programبرنامج 
َّمعنــى خطــة للدراســة وتحــصيل المعرفــة أو إتقــان عمــل فــي اللغــة ب" برنــامج دراســي" فــي مجــال مــا ُ

  ).٢٢/٦٤، ١٩٨٠مجمع اللغة العربية، (
َّجــزء مــن المــنهج يتــضمن مجموعــة مــن الخبــرات التعليميــة تقــدم :"بأنــه" البرنــامج الدراســي "فَّرعَــُوي

محمـد الـسيد " (محـددة فـي فتـرة زمنيـة (goals)الدارسـين؛ لتحقيـق أهـداف تدريـسية معينـة  لمجموعة من
  ).١٥-١٤، ١٩٩٨علي، 
َمجموعـة الـدروس النظريـة والعمليـة التـي صـممت : إجرائيـا فـي البحـث الحـالي بأنـهث الباحـيعرفه و ِّ ُ

بطريقة مترابطة قائمة على التطبيقات التربوية لنظرية المخططات العقليـة واسـتخدام الحاسـوب؛ ليدرسـها 
ويتـــضمن الطالــب المعلــم بحيــث تنمــي لديــه مهــارات الفهـــم القرائــي للقــرآن الكــريم والأداء التدريــسي لــه، 

  .البرنامج الأهداف، والمادة التعليمية، وطرائق التدريس، والوسائل التعليمية، والأنشطة، وأساليب التقويم
  :Schema Theoryنظرية المخططات العقلية 

  :منهاتعريفات عديدة  schemaللمخطط العقلي 
ُحزمة منظمة من المعرفة والخبرة تصحب عادة بالمشاعر  − َ ْ ُ(Weaver, 1996, 18 ).  
َّمعرفــة منظمــة تــشمل كــل مــا يمتلكــه الإنــسان مــن معلومــات ومعــا − رف وخبــرات عــن النــاس ُ

 ,Rumelhart) الأماكن والأحداث والمفاهيم في شكل هيكل إدراكي في الذهنوالأشياء و
1984).  

ِّنظريــة المخططــات العقليــة تفــسر الفهــم مــن خــلال افتــراض المخططــات العقليــة، ومــن ثــم يعــرف و
ُِّنظريـــة تعـــالج قـــضية المعرفـــة وكيفيـــة تمثلهـــا ": بأنهـــانظريـــة المخططـــات العقليـــة العقيلـــي عبـــد المحـــسن 

ُّوتنظيمها في الذهن، ثم كيفية تأثير هذا التمثل في تسهيل توظيف المفاهيم  والمعارف والخبـرات الـسابقة ِّ
  .)٦٦، ٢٠٠٣عبد المحسن العقيلي،  ("للقارئ من أجل تطوير عملية الفهم

َّنظرية تعالج البنـى المجـردة للمعرفـة فـي الـذاكرة ومـدي تأثيرهـا وتفاعلهـا مـع : احث بأنهاويعرفها الب َ ُ َِ

  .المعلومات الواردة لبناء معنى
  :مخطط النص

ِمخطـط الـنص أو ال)  .Francis and Halam 2000فرانـسيس وهـالام(ِّيعـرف  ِ  ِمرتكـزال ِمخطـطُ
ُبأنــه text-based schema ِّصَّعلــى الــن الأدبــي نوع الالــسابقة بــالقــارئ خبــرة الــذي يتــضمن طــط  المخ:َّ

  .text organizational structure هالخطة التنظيمية ل، وgenreلنص ل
ِّويعــرف  ِّنص، ولــل الخطــة التنظيميــة :َّبأنــهمخطــط الــنص الباحــث ُ ُالتــي تكتنفــه،  والقــرائن ِاتسَِالملابــَّ ِ

َُوعلاقته بالنصوص التي تنتمي إلى  ِّلى أهم خصائص النص الأسلوبيةبالإضافة إ همجالَ َّ ِّ.  
  :Reading Comprehensionالفهم القرائي 

  :االصادرة عنها، ومنهالفهم القرائي تنوعا كبيرا في ضوء الاتجاهات  عريفاتتتنوع ت
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ـــسياق  ـــسابقة، واشـــارات ال ـــه ال ـــة يقـــوم بهـــا القـــارئ للتفاعـــل مـــع الـــنص مـــستخدما خبرات ـــة عقلي ٕعملي
َلاستنتاج المعاني المت   ).٨٣، ٢٠٠١مصطفى إسماعيل، (َّضمنة في النص ُ

استحضار المعنى المناسب من خلال الـربط الـصحيح بـين الفكـرة واللفـظ، والمعنـى والرمـز اعتمـادا 
على السياق الذي ورد فيه الكلام المقروء، مع تنظيم الأفكار وتوظيفها في الوفـاء بـبعض الأنـشطة التـي 

ُيمارسها الإنسان    ).١٥٤، ٢٠٠٢بكر، عبد اللطيف أبو (ُ
ربـط المعلومـات المقـروءة  :فـي ضـوء نظريـة المخططـات العقليـة بأنـهلفهم القرائـي الباحث اِّعرف يُو

ِمخطط النص بالمخطط العقلي للقارئ و ِ للتوصل إلى معنى من خلال مجموعة مـن العمليـات والمهـارات ُ
  .العقلية



  
  
  

      الفصل الثاني
  لقرآن الكريم لم القرائي الفه

  طبيقاته التربويةوت
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  طبيقاته التربوية وتلقرآن الكريملالفهم القرائي : الفصل الثاني
  :مقدمة

الاتجـاه وبـصفة خاصـة الاتجاهات الحديثة في الفهـم القرائـي، بعض تناول فصل إلى يهدف هذا ال
المـستفادة  تطبيقـات التربويـةالنظريـة المخططـات العقليـة ونظريـات مختلفـة المعرفي ومـا انبثـق عنـه مـن 

  :، ويتضمن المحاور التاليةلقرآن الكريم تعلما وتدريسااعلى من ذلك 
    .الفهم القرائياتجاهات حديثة في : المحور الأول
  .على الفهم القرائي نظرية المخططات العقلية وتطبيقاتها التربوية: المحور الثاني
   .التطبيقات التربوية للحاسوب في القراءة والفهم: المحور الثالث
   .فهم القرائي للقرآن الكريم عملياته ومهاراتهال: المحور الرابع

تـــــدريس الفهــــم القرائـــــي للقــــرآن الكــــريم فـــــي ضــــوء الاتجـــــاه المعرفــــي ونظريـــــة : المحــــور الخــــامس
   .المخططات العقلية

  
    الفهم القرائيحديثة في اتجاهات : المحور الأول

  :irectionDehavioral  Bالاتجاه السلوكي : أولا
ِّ تعلـــم اللغـــة واكتـــسابها فـــي ضـــوء العوامـــل الخارجيـــة التـــي تكـــون الـــسلوك كيالاتجـــاه الـــسلو ِّيفـــسر

اللغــوي للإنــسان الــذي يولــد ولديــه اســتعداد للــتعلم كبقيــة المخلوقــات، ويعــد أصــحاب هــذه النظريــة اللغــة 
  .)١٥، ١٩٩٦َّعقلة الصمادي وفواز العبد الحق،  (ُوالفهم سلوكا يكتسب كأي سلوك آخر

 isolatedبأنــه مجموعــة مهــارات منفــصلة الفهــم القرائــي نظــرة التقليديــة إلــى الــسلوكية الت َّمثلــو
skills،  إتقـــان وأنmastery مجـــرد إعـــادة إنتـــاج  الفهـــم القرائـــيوأنيكفـــل نمـــو الفهـــم، مهـــارات هـــذه ال 

reproductionوكـــل نـــص يحمـــل معنـــى واحـــدا ثابتـــا لا ..  للأفكـــار الموجـــودة فـــي الـــنص لـــيس غيـــر
  .)٦٤-٦٣، ٢٠٠٢عبد المحسن العقيلي، (ارئ لا تتجاوز استخراجه َّيتغير، ومهمة الق

َعنــي الــسلوكيون بومــن ثــم 
ِ  تحديــد معنــى الكلمــات، وتحديــد الفكــر :مــن خــلالتعلــيم الفهــم القرائــي ُ

 comparing andوتحديــــد الاخــــتلاف  والنتيجــــة والمقارنــــة الرئيــــسة، وتحديــــد علاقــــات الــــسبب
contrasting .. .وتدريسها واكتسابها بشكل منفصلت الجزئيةوغيرها من المهارا ،.  

  :لفهم القرائي وتدريسه إلى انتقادات من أهمهال  السلوكيُّالتصورّوقد تعرض 
 ممـاأن معظم البحوث التي أجريت علـى مهـارات الفهـم القرائـي الفرعيـة لـم تؤيـد تلـك المهـارات،  −

لثــاني تبــاين قــوائم الفهــم القرائــي يــدحض النظريــة القائلــة بــأن هــذه المهــارات توجــد أولا، والأمــر ا
، وبالمثـل "ما تقيسه اختبارات الذكاء "بأنه" الذكاء"تعريف بشكل ملحوظ وهو موقف شبيه بأزمة 

، ١٩٩٩حـسني عـصر، ( "مـا تقيـسه اختبـارات الفهـم القرائـي" هـو "الفهم القرائـي"يمكن القول إن 
٦(.  
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ليا أو اعتبـار للعوامـل الأخـرى المتفاعلـة  توظيف مهارات التفكير الععوقُّأن التصور السلوكي ي −
  .)٦٤-٦٣، ٢٠٠٢عبد المحسن العقيلي، ( لإنجاز مهمة الفهم

  
  : irection Biological  D البيولوجي الاتجاه :ثانيا

 ووظــــــــــــــائف الأعــــــــــــــضاء anatomyمــــــــــــــن علمــــــــــــــي التــــــــــــــشريح  اســــــــــــــتعير هــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــاه
لتهم وضــع نمــوذج للفهــم القرائــي فــي محــاو طــرح أصــحاب هــذا الاتجــاهوي  physiology)الفــسيولوجي(

  :َّتساؤلات عما يلي
 inفي أي موضع من المخ تتكون اللغة والتفكير المعقد والذاكرة ؟ وبأي شكل من التراكيب  −

what structures؟   
  ؟  الفسيولوجية المتحكمة في تطور القراءة واللغةmechanisms )الميكانزمات(ما الآليات  −
ن دراسة الأفراد المصابين إصـابات دماغيـة ومقـارنتهم بالعـاديين ما الذي يمكننا أن نتعلمه م −

  ؟
غيرهـا مـن لقرائي بخلاف عملية فك التـشفير و فسيولوجي فريد يخص الفهم اِّمكونهل هناك  −

  (Hamm, 2000)العمليات ؟ 
بــصفة أساســية فــي المعامــل علــى المــخ البــشري بهــدف الكــشف عــن  هــذا الاتجــاهتجــارب وتجــرى 

 CTباســــتخدام أجهــــزة حديثــــة وطــــرق حديثــــة مثــــل الأشــــعة المقطعيــــة بــــالكمبيوتر وتركيبــــه  نــــشاطه
scanning والتــصوير بــالرنين المغناطيــسي ،MRI وهمــا يمــدان بــصورة ســاكنة لمكونــات المــخ، أمــا ، ّ

 فتقيس معـدل اسـتهلاك خلايـا المـخ فـي منـاطق معينـة منـه PETالأشعة المقطعية بانبعاث البوزيترون 
  . )٣٩-٣٨، ٢٠٠٢كرستين تمبل ، (لنشطة لتحديد الأماكن ا

ِّ التــي تفــسر اكتــساب اللغــة وفهمهــا nativist theoriesوتلتقــي مــع هــذا الاتجــاه نظريــات الفطــرة 
ــتعلم وخاصــة باللغــة ومرجــع ذلــك وجــود أجــزاء  بــافتراض تــوفر موهبــة فطريــة بيولوجيــة لــدى الإنــسان لل

ن يولد مزودا بقـدرة علـى اكتـساب اللغـة بـدليل ذلـك بيولوجية في دماغ الإنسان مسئولة عنه، وأن الإنسا
 لـــدى البـــشر بغـــض النظـــر عـــن الخلفيـــة اللغويـــة language universalsوجـــود عموميـــات اللغـــة 

  .)١٢، ١٩٩٦عقلة الصمادي وفواز العبد الحق، (والبيئية  والجنسية والعرقية
مليـــات القـــراءة  مـــسئولة عـــن عgenesويفتـــرض أصـــحاب هـــذه النظريـــات إمكانيـــة عـــزل مورثـــات 

علمـــاء الـــذين تبنـــوا هـــذه النظريـــات نمذجـــة ال، كمـــا حـــاول بعـــض )٣٧٨، ٢٠٠٠ســـتيفن بنكـــر،  (الفهـــمو
مبـسط يـستطيع إنجـاز أشـياء قليلـة ) Neuronخليـة عـصبية (الشبكة العصبية في المخ على عـصبون 

 حاسـوبا يمكـن أن –إذا كـان عـددها كافيـا –ِّفقط، بحيث يمكن أن تكون هذه الخلايا العصبية المبـسطة 
 بهــدف تمثيــل الكيفيــة المعلوماتيــة ،) ٤٠٢، ٢٠٠٠بنكــر، ســتيفن  (يحــل أيــة مــشكلة تكــون محــددة بدقــة

  .الفهمالتي تمكننا من 
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  :irectionDultural C-osioS ي الاجتماعيالاتجاه  الثقاف: ثالثا

 anthropology) الأنثروبولــــوجي(ِّاســــتعان منظــــرو هــــذا الاتجــــاه بنتــــائج بحــــوث علــــم الإنــــسان 
، (Hamm, 2000)ي التــي تــتحكم فــي قــدرتنا علــى الإدراك والفهــم  هــليفترضــوا أن الأنظمــة الثقافيــة

َِّفكيف نقدر  أو نحسن فهم الفلسفة الصينية القديمة إذا لم نتعايش ثقافيـا ، أو نتذوق مثلا شعر شكسبير،ُ
  .وتاريخيا مع الثقافة التي صدرت عنها

والتفاعـل   وضـع الثقافـة والـسياقبمحاولتهمبنقد الاتجاه المعرفي بدأوا قد  هذا الاتجاه ونظرموكان 
 أن المعنـى "Geeجـي "يرى واكتساب اللغة، وفي هذا المضمار مع البيئة موضع القوى الموجهة للفهم 

، وأن الفهــم لــيس خاصــية فرديــة فحــسب، بــل شــبكة psychological entityلـيس وجــودا ســيكولوجيا 
لـذا ي؛  ونظـام ثقـافيdiscourse communityما أو دوره ضمن خطـاب مجتمـع معقدة بين موقع فرد 

  .(Hamm, 2000) فالفهم يمتد لاستيعاب مختلف الأدوار التي يؤديها الفرد في المجتمع
ِّقــــد عنــــي منظــــرو هــــذا الاتجــــاه بتحليــــل الخطــــاب وتحديــــد ســــياقاته المختلفــــة، فقــــام جــــي و

َ
ِ ُGee 

  وضـمن ،اَّ خطـاب منهـا يتـضمن نظمـا قيميـة واعتقـادات وأدواركـلإن  ، إذباستكشاف أساليب الخطـاب
 أو كــل خطــاب توجــد جمهــرة مــن الخطابــات، فالخطــاب الــسياسي علــى ســبيل المثــال قــد يكــون محافظــا

  ...ليبراليا أو راديكاليا
  :وتؤكد التطبيقات التربوية لهذا الاتجاه على ما يلي

  .ى شكلهن التركيز علضرورة فهم المتعلم محتوى لغة الخطاب اللغوي دو −
  .ضرورة تضمين النصوص اللغوية تعابير اجتماعية ذات صلة بحياة المتعلم اليومية −
عقلـة الـصمادي (. أن تعايش متعلمـي اللغـة الثانيـة مـع ثقافتهـا شـرط أساسـي لفهمهـا وتعلمهـا −

  )٢٣-١٩٩٦،١٦وفواز العبد الحق، 
  

  :irectionCognitive D  المعرفيالاتجاه: رابعا
 اللغــويين وعلمــاء الــنفس وعلمــاء الحاســوب عنــايتهم إلــى َّحينمــا وجــه بعــض المعرفــي تجــاهالاظهــر 

ّكيفيــة عمــل العقــل، والــى محاولــة فهــم الكيفيــة التــي يفكــر بهــا النــاس ويتعلمــون  عــن تغيــرات، ممــا أســفر ٕ
  .(Texas Education Agency, 2002)القراءةفي مجالات عديدة منها وتطبيقات كثيرة جوهرية 
 إلـــى أن المبـــدأ الأساســـي الـــذي يـــستند إليـــه الاتجـــاه المعرفـــي هـــو أن Driscollر درســـكول يـــشيو

، ولــيس مــن خـــلال م فيــه مــن خــلال العمليــات الداخليــة يــتم الــتحك– بمــا فيــه الــتعلم –معظــم الــسلوك 
لوك  الأحداث الخارجية، ومن ثم يتعين أولا فهم كيفية عمل الذاكرة والعقل البشري لفهـم الـسالمؤثرات أو

أنهـــا منظمـــة وليـــست عـــشوائية، وأنهـــا نـــشيطة : الخـــارجي، وتتـــصف الـــذاكرة البـــشرية بميـــزتين أساســـيتين
  .)٤١، ١٩٩٨يوسف قطامي ونايفة قطامي، ( )أو سلبية(وليست خاملة 
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  :التي يستند إليها الاتجاه المعرفيالأساسية ومن الافتراضات 
ّوره والبنــى المعرفيــة تــزود المــتعلم بركــائز أن دراســة طــرق التفكيــر واســتراتيجياته وعملياتــه وتطــ −

  .فهم أساسية لفهم عملية التعلم
  . البنية المعرفية وحدة التعلمدتع −
  .تتطور البنى المعرفية وتزداد بالتفاعل مع المواقف التي تتهيأ للطلاب −
  .لكل متعلم أسلوبه وسرعته في إعادة بناء أبنيته المعرفية وتنظيمها −
ع إلــى العمليــات الذهنيــة المــستخدمة فــي المواقــف التــي يواجهونهــا، الفــروق بــين الطــلاب ترجــ −

  .وٕالى طرق المعالجة التي يوظفونها في مواقف التعلم
  .التعلم عملية تطوير التفكير ومخططاته −
العمليـــات الذهنيـــة المـــستخدمة، والـــزمن : ّيتحـــدد المحتـــوى الـــذي يطـــوره المـــتعلم بعـــاملين همـــا −

يوسـف قطـامي ونايفـة قطـامي، ( .فاعـل مـع المـدخل التعليمـيالمستغرق في إعمال الـذهن بالت
٣٩، ١٩٩٨(.  

  :النظريات المعرفية في الفهم القرائي  -أ 
 Gunning "جــاننج" هاّقـسمتفـسير الفهــم القرائـي، فـي نظريـات عديــدة انبثـق مـن الاتجــاه المعرفـي 

  :إلى ثلاث نظريات رئيسة
   .Mental models Theoryنظرية النماذج العقلية  .١
  .Prepositional Theoryة القضايا العقلية نظري .٢
 .Schema Theoryنظرية المخططات العقلية  .٣

  :وفيما يلي تفصيل ذلك
   :heoryMental Models T نظرية النماذج العقلية:  .١

  يحتــــوي علــــى معرفــــة عــــنstructure putativeافتراضــــي ) أو تركيــــب(النمــــوذج العقلــــي بنيــــة 
دد أفعـالا  يحية تأثير تغيرات شيء في شيء آخر، فالنموذج العقلي لكيفوصفالنموذج العقلي والعالم، 

 & Winn) ه المتـضمنة فيـspecifies causal actions among objectsسـببية بـين الأشـياء 
Snyder, 1996).  

وذج مـــلتمثيـــل كـــل مـــن الأشـــياء والعلاقـــات الـــسببية فـــي الن ّوغالبـــا مـــا يـــستخدم مـــصطلح التـــصور
 للاســـتعارات البـــصرية التـــي تـــصحب عـــادة بمناقـــشة النمـــاذج لفـــت انتباهنـــاوهـــذا المـــصطلح ي العقلـــي،

وهـذا التمثيـل لـه سـمات خاصـة ، تمثيلا له بعين عقلنـا" نرى"العقلية، فحينما نستخدم نموذجا عقليا فإننا 
، فــبعض الأشــياء تكــون أقــرب إلــى بعــض مــن biological eye اصــرةمماثلــة لمــا لاحظنــاه بعيننــا الب

مــن رؤيــة التغيــرات بعــين عقلنــا أن يحــدث شــيء علــى التعاقــب مــع شــيء آخــر نــستنتج أشــياء أخــرى، و
ِســببية بينهمــا، وهــذا حقيقــي حينمــا نحــدث   ُbring aboutل  واعــين أحــد الأشــياء بأنفــسنا، وعلــى ســبي
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A أكبــر مــن Bو ، C أكبــر مــن Aّوقــد تبــين أن المفحوصــين الــذين غيــروا تمثيــل " ، فمــا أصــغرهم ؟
 علـــى خـــط مـــن الأطـــول إلـــى الأقـــصر كـــانوا أكثـــر نجاحـــا فـــي حـــل A,B,Cالمـــشكلة بوضـــع الأشـــياء 

" ّينفـذ"الإجابة، فالنموذج العقلي يمكن أن " رؤية"ّالمشكلة؛ لأن تصورهم لها بهذه الطريقة جعلهم أقرب لـ
“run” مثل الفيلم أو برنامج الكمبيوتر في عـين العقـلin "mind’s eye” لـذا يـرى ريكـر ؛Recker 

، لاســـيما أن بـــاحثي النمـــاذج العقليـــة مجـــالي العلـــوم والرياضـــياتأن النمـــاذج العقليـــة أكثـــر شـــيوعا فـــي 
  .(Recker, 1999) حلهم المشكلاتلأول بكيفية أداء الناس المهام ومعنيون في المقام ا

أن النمــوذج العقلــي أكثــر مــا يتــضح حينمــا " Gunningجــاننج "تعلــق بــالفهم القرائــي يــرى وفيمــا ي
، فالقــارئ عندئــذ يركــز علــى الشخــصية الرئيــسة ويخلــق نموذجــا عقليــا عــن fictionيقــرأ الطالــب روايــة 

 لـيعكس الظـروف updateث َّدحَـُالظروف التي تحيط بهذه الشخصية، ويعاد بنـاء النمـوذج العقلـي أو ي
  .ّمستجدة كلما تغيرت المواقف، ولكن الجوانب المهمة للشخصية الرئيسة تظل دوما في المقدمةال

 عنايــة بــاحثي النمــاذج العقليــة إلــى كيفيــة إكــساب المتعلمــين القــدرة علــى خلــق نمــاذج عقليــة تجــهوت
قليـــة مهمـــة تعكـــس نمـــاذج عالمفـــاهيم العـــن  خاطئـــةال فكـــارالأ أن "Perkinsبيركينـــز "ّ فقـــد أكـــد ،ّجيـــدة

التـــي تقـــع ضـــمنها، ويمكـــن للمعلـــم مـــن خـــلال تـــدخلات أن  أو الموضـــوع الـــرئيس مـــضللة عـــن المقالـــة،
بيركينـــز "ّومـــن المقترحـــات التـــي قـــدمها ، خلـــق صـــورة أكثـــر دقـــة ويـــساعد تلميـــذه علـــى مواكبـــة الأحـــداث

Perkins"ـــذهم الكـــشف ـــسألوا تلامي ـــه الأســـئ  للمعلمـــين أن ي ـــة مـــن خـــلال توجي  لة،عـــن نمـــاذجهم العقلي
، والمناقــــشة، والرســــم وأي طــــرق أخــــرى، فهــــذه المعلومــــات تهــــدي  بــــصيرة المعلــــم analogyوالتــــشبيه 

للفجــوات المعرفيــة والأفكــار الخاطئــة لــدى تلاميــذه، ومــن ثــم تعطــي المعلــم الفرصــة لإعــادة بنــاء صــورة 
  .(Perkins , 1991, 2/4-9)أكثر دقة 

   :heorypositional TPro ∗العقليةنظرية القضايا  .٢
  الجملة كشبكة من القضايا تحاول هذه النظرية أن تضع في الحسبان تمثيلاتنا العقلية لمعنى 

  : أنناقرر وهي ت،المتصلة
  . التي تؤديها الكلمات في الجملةsemantic rolesنحدد الأدوار الدلالية  −
  . بينهاعلاقةالّنكون قضية تقوم على هذه الأدوار الدلالية و −
 .في ذاكرتنا في شكل قضيةنختزن نتائج التحليل  −
  . في اللغوياتdeep structure" البنية العميقة"مثل  ا ضمنياالقضايا تمثل معنى عميق −

                                                           
َّفي المنطق هي الجملة التامة الخبرية، أمـا الجمـل الإنـشائية كالجمـل القائمـة علـى الأمـر أو : Propositionالقضية  ∗

النهــي أو إنــشاء العقــود أو حلهــا ونحــو ذلــك فــإن المناطقــة لا يبحثــون فيهــا؛ لأنهــا لا تحتمــل الــصدق والكــذب أصــلا فــلا 

  ).٦٨، ٢٠٠٢عبد الرحمن الميداني، ( صدقها أو كذبها تحتاج إلى أدلة وحجج تثبت
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 فـي معالجتـه macrostructure" بنيـات كبـرى"تتضمن هذه النظرية بناء القارئ أفكـارا رئيـسة أو 
، تختـــزن فـــي الـــذاكرةلويـــة القـــصوى أن ّالـــنص، وهـــذه الفكـــر الرئيـــسة تـــنظم بأســـلوب هرمـــي معطيـــة الأو

مـن المعرفـة، وفـي عبـارة عـن جملـة  منهـاقـضية كـل  سلـسلة مـن القـضايا، "الـنص"هـذه النظريـة تعتبر و
 بنيـــــــة كبـــــــرى ّلتكـــــــون ؛ القـــــــارئ إلـــــــى قـــــــضايا تتحـــــــد وتحـــــــذف وتتكامـــــــلهّأثنـــــــاء قـــــــراءة الـــــــنص يحولـــــــ

macrostructure سبية في الترتيـب لنص وفقا لأهميتها النل حيث تعد البنى الكبرى تلخيصا متواصلا
   .ٕالهرمي لها، واذا تبينت فكرة أساسية فإن القارئ سيفهم المعلومات ويحتفظ بها

  :∗ Schema Theoryنظرية المخططات العقلية  .٣
ُنظريــة المخططــات العقليــة تقــوم علــى افتــراض أن العقــل ي ِّالمــدركات، ويرمزهــاد ِّجــرُ ُ َ َ ْ لا ٕ، وان كــان ُ

 slotsُتصر على بعـضها ويتـرك الأخـرى فـي شـكل فراغـات أو حيـوز يق كل سمات الخبرة، ولكنه ِّمزري
ِ، ويــسفــي شـكل فئـات وفئـات جزئيـة الخبـرات  categorizeتفوئــة، ثـم يقـوم بيمكـن ملؤهـا بالمعلومـات  مَ

 قصَلُْبمالفئة 
ُ

ٍ

                                                          

label إلماعةَّ تمثل "تسمية" أو clue) ُليسهل ا ؛)أو قرينة ْ  هع المجلـد المتعلـق بهـذاسـترجَ
َهذه المخططاتو، الذاكرةمن  فئةال َّ َ    .ّ توجه السلوك في تفسير المعلومات وحل المشكلاتُ

  
 :الفهم القرائي في ضوء الاتجاهات الحديثةتحليل   -ب 

ُســبق عرضــفــي ضــوء الاتجاهــات الحديثــة التــي تباينــت طبيعــة الفهــم القرائــي لــدى البــاحثين  بــين ها َ
ض أهـــم هـــذه تـــصنيفات الفهـــم القرائـــي وقـــوائم وقبـــل اســـتعرا.. .ه مهـــارات أو عمليـــات أو مراحـــلمـــن يعـــد

 النظريـــة لطبيعـــة الفهـــم ُمهاراتـــه فـــي ضـــوء هـــذه الاتجاهـــات يحـــسن توضـــيح الفـــرق بـــين هـــذه التـــصورات
  .القرائي
  :التصورات النظرية لطبيعة الفهم القرائي .١

ذه ، ثــم تعــود هــُّدرج العديــد مــن بحــوث الفهــم القرائــي تــصور الفهــم القرائــي فــي شــكل مهــارات جزئيــة
تعنـي جملــة مميــزات فــي ) مــستويات"(فــي مـستويات باعتبــار أن الفهـم القرائــي ِّفتــصنف مهــارات بحـوث ال

وبهذا المعنـى فمـستويات . المستويات الأدنى من القراءة تشملها ميزات المستوى الأعلى، وتضيف عليها
لــر وتــشارلز فــان يمر آدمــورت" (وهكــذا.. القــراءة تراكميــة، فالمــستوى الأول لا يــضيع فــي المــستوى الثــاني

  ).٣٥، ١٩٩٥دورن، 
تــصنيفات الفهــم القرائــي يبــدو فــي ظاهرهــا التعــدد والتنــوع بيــد أن فــي " أن "محمــد فــضل االله"ويــرى 

ُعمقهــا قــدرا كبيــرا مــن الاتفــاق يــسهل معــه تحديــد تــصنيف عــام لمــستويات الفهــم القرائــي فــضل محمــد ". (ُ
   ).٦١ ،٢٠٠١االله، 

ُّإلا أن الباحث يعزو تشابه هذه القوائم والتصنيفات إلى صدورها عن التصور الـسلوكي الـذي يؤكـد 
  .ُّتمكن القارئ من عدد كبير من المهارات الفرعية، وتطبيقها بصورة آلية

 
َ ستعرض ∗ . النظري للبحثًصيلا في المحور الثاني من الإطار تفُ
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ِعنيـت بتنميـة الفهـم القرائـي مـن منظـور أجريـت فـي البيئـة العربيـة بحـوث على الرغم من ذلك فقـد و ُ
فـــايزة عـــوض ومحمـــد ســـعيد، ) (٢٠٠١مـــصطفى موســـى، ) (١٩٩٨صـــفاء إبـــراهيم،  (بحـــوث كمعرفـــي
ٍ تـــصنيف مهـــارات الفهـــم إلـــى أنمـــاط متـــساوية "فـــايزة عـــوض" و"مـــصطفى موســـى"، فقـــد تبنـــى )٢٠٠٣ ِِ

ًالأهميــة يــرتبط فيهــا كــل نمــط بــالآخر ارتباطــا وثيقــا، ويــتم التركيــز فيهــا علــى  ٍُ ُّ ُالطريقــة التــي يحــدث بهــا ِ ُ ِ

). ١٩٩٣ (Aukerman & Aukermanُو التــصنيف الــذي اقترحــه أوكرمــان وأوكرمــان الفهــم، وهــ
: علــــى الأنمــــاط العليــــا للفهــــم، وهــــي)٢٠٠١مــــصطفى موســــى، (َّوعمــــل كلاهمــــا علــــى تنميتهــــا، وركــــز 

َّ الـذي يتـصور Irwin" ِإرون"ُّوتبنت صفاء إبـراهيم التـصور المعرفـي لــالاستيعابي، والتطبيقي، والنقدي، 
  .Processesائي في صورة عمليات الفهم القر

العمليــة ) ٨٥٥، ٢٠٠٠روبــرت سولــسو،  (َّحــدد فقــد العمليــات والمهــاراتوفيمــا يتعلــق بــالفرق بــين 
Process يتــضح ) العمليــة(إلا أن تعريــف ، " الوظــائف لتحليــل ونقــل المعلومــاتنــسق نــشط مــن" بأنهــا

، فقــــد وضــــع بعــــض البــــاحثين بــــصورة أفــــضل حينمــــا نــــستعرض اســــتعمالات البــــاحثين لهــــذا المــــصطلح
مفهومـــا شـــديد العموميـــة يـــشير إلـــى مـــا " باعتبارهـــا Style) الأســـلوب( فـــي مقابـــل Process) العمليـــة(

يشترك فيه الناس جميعا، فكما يحتاج الناس جميعا إلى الهواء والماء والغذاء، يـشترك جمـيعهم مـن ذوي 
 نـستعمل مبـادئ التحـول فـي عمليـة حن عامـةفـن. الذكاء العادي في أنواع أو مستويات معينـة مـن الـتعلم

نقـصد بـه سـمة مـن سـمات الكـائن ) عملية(التعلم والاحتفاظ بالمعلومات ومن ثم عند استعمال مصطلح 
َّفيـــشير إلـــى الميـــول الخاصـــة والأمـــور المفـــصلة لـــدى شـــخص بعينـــه، ) أســـلوب(َّالبـــشري، أمـــا مـــصطلح 

، ١٩٩٤، دوجـلاس بـراون" (عـن أي شـخص آخـروالأساليب هي السمات الشخصية العامة التي تميزك 
١٤٠.(  

وصـف : العملية: " باعتبارSkill) المهارة( في مقابل Process) العملية(ووضع باحثون آخرون 
َّأمــا  ...، التفكيــر فــوق المعرفــيمثــل التفكيــر الناقــد، التفكيــر الإبــداعي. فكيــر المركــبالأنمــاط الرئيــسة للت

فتحـــي " ( بكـــل واحـــدة مـــن عمليـــات التفكيـــر أو اســـتراتيجياته الرئيـــسةرتبطتـــفرعيـــة فهـــي أداءات : المهـــارة
  ).٤١، ١٩٩٩جروان، 

لــى الفهــم القرائــي مــن منظــور هــو الــذي تبنتــه الدراســات التــي أجريــت ع" العمليــة"والمفهــوم الأخيــر لـــ
 Microللفهـم القرائـي هـي العمليـات الجزئيـة ) ١٩٩٨صـفاء إبـراهيم، (والعمليات التي حددتها معرفي، 

Processes والعمليـات التكامليـة Integrative Processes والعمليـات الكليـة Macro Processes 
 والعمليــــات الذهنيــــة المــــصاحبة للتعــــرف Elaborative Processesوالعمليــــات التفــــصيلية المكملــــة 

Metacognitive Processes)  ،٤٤، ١٩٩٨صفاء إبراهيم(.  
ـــسابقة َّوتتكـــون كـــل مـــن ، فالعمليـــات الجزئيـــة Sub-processesمليـــات فرعيـــة مـــن ع العمليـــات ال

التركيب، والاختيار الجزئي، والعمليات التكاملية تتـضمن ثـلاث عمليـات : َّتتضمن عمليتين فرعيتين هما
، ١٩٩٨صــفاء إبــراهيم، (العائــد أو المرجــع، والــروابط، واســتنتاج علاقــات غيــر مــصرح بهــا : فرعيــة هــي
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  :تحليل الفهم القرائيالنظرية التي يتم في ضوئها التصورات الأشكال التالية وضح وت
مهارات  ).شكال مختلفة في إطار واحدأ ( في إطار متكامل بعضها عن بعضمستقل: 

  
  
  
  
  
  

  )٢(شكل رقم 

  ٣ مهارة

  ١مهارة 
  ٢ مهارة

  ٤ مهارة

  ورة مهاراتالفهم القرائي في ص
مستويات  ).شكل هرمي(يدخل بعضها ضمن بعض : 

  

  
  

  
    

  ٢مستوى 

  ٣ مستوى

  ١مســـــتوى 

  )٣(شكل رقم 
  الفهم القرائي في صورة مستويات

عمليات  ).صلة بأسهمدوائر مت(ذات علاقات تأثير وتأثر : 
  
  
  
  

  
  
  

  ١عملية 

  ٣عملية   ٢عملية 

علاقات 
  تأثير وتأثر
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  )٤(شكل رقم 
  الفهم القرائي في صورة عمليات

َّتكوين سلمي(أو أشواط يعقب بعضها بعضا :  مراحل  ).ُ
  

١مرحلة 

٤مرحلة 

٣مرحلة 

٢مرحلة 

  
  
  
  

  
  )٥(شكل رقم 

  الفهم القرائي في صورة مراحل
أنواع  ).دوائر منفصلة(يعني اختلاف كل منها عن الآخر : 

  

٢نوع 

١نوع 

٣نوع 

  
  
  
  
  

  
  )٦(شكل رقم 

  الفهم القرائي في صورة أنواع
  

  :ومن التصنيفات الشائعة للفهم القرائي .٢
  :  التصنيف الأول١-٢

َّصنف   :مرحلة الثانوية إلىمهارات الفهم القرائي في ال) ١٩٩٧علي سعد جاب االله،  (َ
  :ويتضمن المهارات التالية: مستوى الكلمة ١-١-٢

 القــدرة – إدراك العلاقــة بــين كلمتــين – تعيــين مــضاد الكلمــة –تحديــد معنــى الكلمــة وفهــم دلالتهــا 
  .على تصنيف الكلمات

مستوى الجملة ٢-١-٢  :ويتضمن المهارات التالية: 
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 ربـط الجملـة بمـا يناسـبها –تـضمنه الجملـة مـن معنـى  نقـد مـا ت–تحديد هدف الجملة وفهم دلالتهـا 
 القـدرة علـى – إدراك العلاقة الصحيحة بين جملتـين ونـوع هـذه العلاقـة –من معان، ونصوص متشابهة 

  .تصنيف الجمل وفق ما تنتمي إليه من آراء وأفكار
  :ويضمن المهارات التالية: مستوى الفقرة ٣-١-٢

 تقـويم - إدراك الأفكـار الأساسـية للفقـرة –عنوان مناسب للفقرة  وضع –إدراك ما تهدف إليه الفقرة 
علــي ســعد . ( إدراك مــا بــين الــسطور مــن أفكــار ضــمنية-الفقــرة فــي ضــوء مــا تتــضمنه مــن أفكــار وآراء 

  ).٧١٢، ١٩٩٧جاب االله، 
  : التصنيف الثاني٢-٢

 جــاد، محمــد لطفــي) (١٩٩٩جمــال ســليمان عطيــة، ) (١٩٩٧محمــد عبيــد محمــد، (اتفقــت بحــوث 
  : في تصنيف مهارات الفهم القرائي المناسبة لتلاميذ المرحلة الإعدادية إلى المستويات التالية) ٢٠٠٣
  :ّويتضمن المهارات التالية: مستوى الفهم المباشر ١-٢-٢
  .تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق −
  .تحديد مرادف الكلمة −
  .تحديد مضاد الكلمة −
  ).المشترك اللفظي(ة تحديد أكثر من معنى للكلم −
  .تحديد الفكرة الرئيسة للفقرة −
  .تحديد الفكرة العامة المحورية −
  .تحديد الأفكار الجزئية والتفاصيل الداعمة −
  .إدراك الترتيب الزماني والمكاني حسب الأهمية −
  :ّويتضمن المهارات التالية: مستوى الفهم الاستنتاجي ٢-٢-٢
  .استنتاج أوجه الشبه والاختلاف −
  .ج علاقات السبب بالنتيجةاستنتا −
  .استنتاج أغراض الكاتب ودوافعه −
  .استنتاج الاتجاهات والقيم الشائعة في النص −
  .استنتاج المعاني الضمنية في النص −
  :ّويتضمن المهارات التالية: مستوى الفهم الناقد ٣-٢-٢
  .التمييز بين الأفكار الأساسية والثانوية −
  . يتصل بهالتمييز بين ما يتصل بالموضوع ومالا −
  .التمييز بين الحقيقة والرأي −
  .التمييز بين المعقول وغير المعقول من الأفكار −
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  .تكوين رأي حول القضايا المطروحة في النص −
  :ّويتضمن المهارات التالية: مستوى الفهم التذوقي ٤-٢-٢
  .ترتيب الأبيات حسب قوة المعنى −
  .يراتإدراك القيمة الجمالية والإيحائية في الكلمات والتعب −
  .إدراك الحالة الشعورية المخيمة على جو النص −
  .اختيار أجمل الأبيات معنى إلى بيت الشاعر −
  :ّويتضمن المهارات التالية: مستوى الفهم الإبداعي ٥-٢-٢
  .التنبوء بالأحداث وحبكة الموضوع −
  .التوصل إلى توقعات للأحداث بناء على فرضيات معينة −
  .كاتب لها نهايةتحديد نهاية القصة ما لم يحدد ال −
  .مسرحة النص المقروء −
  )٢٨٣، ١٩٩٧محمد عبيد محمد، . (إعادة ترتيب أحداث القصة بصورة مبتكرة −

َوحـــدد  ِالفهـــم المباشـــر : ِّالأهميـــة النـــسبية لهـــذه المـــستويات كمـــا يلـــي) ١٩٩٧محمـــد عبيـــد محمـــد، (َّ ُ
ِْ، والنقدي %)٢٥(، والاستنتاجي %)٣٨(   %).١٠(بداعي ، والإ%)١١(، والتذوقي %)١٦(َّ

يحــددان "هــذين التــصنيفين لمهــارات الفهــم القرائــي بأنهمــا ) ٣١٤، ٢٠٠١فتحــي يــونس، (ووصــف 
بعــدين أساســيين فــي الفهــم القرائــي، فالبعــد الأفقــي يتنــاول فهــم الكلمــة والجملــة والفقــرة والموضــوع، كمــا 

 ول مــــستويات الفهــــم المختلفــــةَّأمــــا البعــــد الرأســــي فيتنــــا. يتنــــاول فهــــم الفكــــرة العامــــة والأفكــــار التفــــصيلية
المعنى الحرفي، والمعنى الضمني، وما بين السطور، والاستنتاج، والنقد، والتـذوق، والتفاعـل، ب: المتعلقة
  ".والابتكار
  : التصنيف الثالث٣-٢

  :الفهم إلى المستويات التالية) ٢٠٠٣حنان راشد، (َّصنفت 
  :َّروء، ويتضمن المهارات التاليةوهو فهم المعنى السطحي للنص المق: فهم حرفي ١-٣-٢

قدرة الطالب على تحديد معاني الكلمات ومضادها، تحديد الفكرة المحورية، والفكـرة الرئيـسة للفقـرة، 
  .تحديد الأفكار الجزئية والشخصيات والعدد والأماكن

ـــنص، وفهـــم مـــا وراء الكلمـــات ومـــا بـــين : فهـــم اســـتنتاجي ٢-٣-٢ ـــضمني لل وهـــو فهـــم المعنـــى ال
  :َّويتضمن المهارات التالية. السطور

قدرة الطالب على استنتاج علاقات السبب والنتيجة، والمعاني الضمنية، والقيم والاتجاهـات، وأوجـه 
  .الشبه والاختلاف وغرض الكاتب

وهــو مقارنــة المعنــى الموجــود فــي الــنص بــبعض المعــايير الموجــودة فــي ذهــن : فهــم ناقــد ٣-٣-٢
  :َّويتضمن المهارات التالية. تاج الذي توصل إليه القارئالقارئ، والعمل في ضوء الاستن
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قدرة الطالب على التمييز بين الأفكار الرئيسة والجزئيـة، ومـا يتـصل بالموضـوع ومـا لا يتـصل بـه، 
، ١٢٠٠٣حنــان مــصطفى راشــد، (ٕوالحقيقــة والــرأي والمعقــول وغيــر المعقــول، وابــداء الــرأي فــي المقــروء 

٢٠٤.(  
  : التصنيف الرابع٤-٢

مهـــارات الفهــم القرائـــي اللازمــة لـــدروس العربيــة المقـــررة ) ٢٠٠١محمــد رجـــب فــضل االله، (َّصــنف 
ــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة فــــي ضــــوء النمــــوذج التكــــاملي لفهــــم  ــــيم العــــام بدول المقــــروء بمراحــــل التعل

Integrative Modelفي ثلاثة مستويات هي  :  
اني الحقيقيــة للكلمــات الــواردة فــي المقــروء، ويــشير إلــى فهــم المعــ: مــستوى الفهــم الحرفــي ١-٤-٢

  .وفهم فكرته الصريحة، وتحديد تفاصيله، وفهم تنظيم الكاتب له
ٕويــشير إلــى تفــسير المفــردات المجازيــة، وادراك مــا تهــدف إليــه، : مــستوى الفهــم التفــسيري ٢-٤-٢

حــداث الـــواردة، وتحديــد الأفكــار الـــضمنية، واســتخلاص النتــائج مـــن المعلومــات المعروضــة، وتمييـــز الأ
  .وتحليل مشاعر كاتب الموضوع، والشخصيات التي يتحدث على لسانها

ويشير إلى نقد المقروء بإصدار حكـم أو رأي فيـه، وتحديـد مـدى : مستوى الفهم التطبيقي ٣-٤-٢
دقته العلميـة، والتمييـز بـين مـا فيـه مـن حقـائق وآراء، والاسـتفادة منـه فـي حـل المـشكلات، واسـتثماره فـي 

  .بة الجديدكتا
  :مراحل الفهم القرائي .٣

القــراءة التمهيديــة، والقــراءة التفحــصية، : َّصــنف بــاحثون آخــرون القــراءة إلــى مــستويات أربعــة هــي
 وتـشارلز فـان مـورتيمر آدلـر (َّ، بحيث يتكون كـل مـستوى مـن مراحـلوالقراءة التحليلية، والقراءة المرجعية

  :على سبيل المثال تنقسم إلى المراحل التالية" يليةالقراءة التحل"، فمستوى )٣٥-٣٠، ١٩٩٥دورن، 
  : المرحلة الأولى ١-٣
  .تصنيف الكتاب حسب نوع مضمونه −
  .تحديد ما يبحث الكتاب بمجمله، بأقصى قدر من الإيجاز −
  . الأجزاء كما تبينت الكتابُّتحديد عدد الأجزاء الرئيسة وتسلسلها وعلاقتها وتبين هذه −
  . التي يحاول الكاتب حلهاتعريف المسألة أو المسائل −
  :المرحلة الثانية ٢-٣
  .التوصل إلى تفاهم مع الكاتب من خلال تفسير كلماته الرئيسة −
  .التقاط عروض الكاتب الرئيسة من خلال بحث أهم جمله −
  .معرفة مناقشات الكاتب من خلال إيجادها أو بنائها في تسلسل الجمل −
  . يحلهاَّتحديد المسائل التي حلها الكاتب والتي لم −
  :المرحلة الثالثة ٣-٣
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  .وهي تتضمن نقد الكتاب كواسطة لنقل المعرفة
  .عدم البدء في نقد الكتاب حتى تستكمل تفسيره −
  .ُعدم المخالفة بشكل مشاكس −
  .التمييز بين المعرفة والرأي الشخصي من خلال عرض أسباب مقنعة لأحكامك النقدية −
  .إظهار عدم معرفة الكاتب −
  .غلوطة للكاتبإظهار المعرفة الم −
  .إظهار عدم منطقية الكاتب −
  ).١٨٩-١٨٧، ١٩٩٥ن دورن، فامورتيمر آدلر و. (إظهار عدم كمال تحليل الكاتب −

  :َّومما سبق يتبين ما يلي
مهـارات يمكـن تقـسيمها إلـى  أومـن عمليـات في ضـوء الاتجاهـات الحديثـة الفهم القرائي ُّتكون  .١

  .مراحل أو مستويات
  .لتذوق، والنقد، والإبداعا: َّلتي أجريت على الفهم القرائي أنه يتضمنغالبية البحوث ااتفاق  .٢
 أجريـت بهـدف تنميـة مهـارات الفهـم القرائـي إمكانيـة تحـسين مـستوى جميـع البحـوث التـيتأكيد  .٣

واسـتراتيجيات   Teaching strategyاسـتراتيجيات تدريـسيةالفهم القرائي عن طريق استخدام 
  .برامج تعليمية، وlearning strategiesتعلم 

أحمــــد أبــــو (الــــسابقة ارتبــــاط الفهــــم القرائــــي بــــالنص، نوعــــه وبنيتــــه الدراســــات تأكيــــد البحــــوث و .٤
الـــنص : ، لـــذا فقـــد أجريـــت بعـــض البحـــوث علـــى فهـــم نـــصوص معينـــة مثـــل)٢٠٠١َّحجـــاج،

فـــايزة عــــوض ومحمـــد ســــعيد (والـــنص الأدبــــي الـــشعري ) ١٩٩٦ســـامي الفطــــايري، (الفلـــسفي 
 ،أحمــد إبــراهيم(ونــصوص القــرآن الكــريم ) ٢٠٠٤زبيــدة قرنــي، (ة  والنــصوص العلميــ)٢٠٠٣
  ).٢٠٠٥محمد بهاء عباس، ) (٢٠٠١محمود فرج، ) (١٩٩٤

ِالبحـوث التـي أُجريـت بهـدف تنميـة الفهـم القرائـي عـدم وضـعها فـي الحـسبان بعض يُؤخذ على  .٥ ُ ِ ْ َ َ
أن البحــث "الـنص المقـروء نوعــه وخصائـصه وبنيتــه، وهـو مـا يــدعم ملاحظـة بعــض التربـويين 

ِّالتربوي لم يتعامـل مـع بنيـة الـنص فـي تعلـيم القـراءة، وأن التربـويين لـم يقـدموا  تفاصـيل أسـلوب ُ
َّ يقـدم تنظيـر خـاص ، ومن ثم لـم)٢/٨٧، ٢٠٠٤أحمد أبو حجاج، " (منظم لتحديد بنية النص َ ُ

ُعـل مـن َّبالبنية النوعية للنصوص موضوع المعالجة والفهم التي تكشف طبيعتها الخاصـة، وتج
ًالفهم القرائي نموذجا خاصا بها ً ِّ ِ.  

فـي ضـوء القرائـي  مهـ الفتـصورو،  للفهـم القرائـيلات المهـارات الجزئيـةدقائق وتفصيَّأما ما يتعلق ب
َيناقش سوف فنظرية المخططات العقلية  نظريـة  ":تفصيلا في المحور الثاني من الأساس النظري، وهوُ

   ".لفهم القرائيالمخططات وتطبيقاتها التربوية في ا
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  تطبيقاتها التربويةونظرية المخططات العقلية : الثاني المحور
  الفهم القرائيعلى 

  
  :نظرية المخططات العقلية: أولا

علــى عينــة مــن  Bartlettبحــوث أجراهــا بارتلــت إلــى بجــذورها نظريــة المخططــات العقليــة تعــود 
توصـل إلـى إذ ، "الأشـباح"هـي قـصة رويـت علـيهم قـدرتهم علـى تـذكر قـصة معينـة لتحديد المفحوصين 

أن الــذاكرة ليــست : أن هنــاك تحريفــات وتــشويهات فــي القــصة والأحــداث فقــاده ذلــك إلــى فــرض مــؤداه
 كمـا قـاده .نسخة طبق الأصـل مـن الواقـع، ولكنهـا نتيجـة لعمليـة ديناميـة يـتم مـن خلالهـا تجريـد الأفكـار

ــ (لقــصصاوجــود معالجــة بنائيــة خفيــة فــي الــذاكرة للجمــل و: ذلــك إلــى فــرض ، ٢٠٠٠رت سولــسو، روب
٥١٦(.  

ـــراتهم Bartlett ومنـــذ افتـــرض بارتلـــت ـــذكرهم للأحـــداث يتـــشكل بتوقعـــاتهم وخب  أن فهـــم البـــشر وت
" مخططات عقلية"مصطلح  حرط السابقة ُِschemata عديـدة وتنقيحـات لتفصيلاتة فكرالّتعرضت ، ثم 

Schank" روملهـــارت"و  "ســـكانك" و "مينـــسكي"علـــي يـــد  Rumelhart Minskyعلمـــاء  مـــن  وغيـــرهم
  .الفهم والتفكيرآليات الذاكرة وظرية من توضيح هذه النعلى ما توضحه الذين أقبلوا النفس 

ِّالــسابقة فــي فهمــه؛ لــذا يحــددون ) أو المــتعلم(تــأثير خبــرة القــارئ : ينطلــق المعرفيــون مــن فرضــية

ت سـبق اكتـسابها معطيان خلق علاقة بين معلومات جديدة ومجموع الأنشطة المسئولة ع": بأنه" الفهم"
جملــة نــشاطات ربــط المعلومــات "أو ، )١٠٦ ت،.د محمــد حمــود، ("وتخزينهــا فــي الــذاكرة البعيــدة المــدى

الجديدة بالمعطيات المكتسبة سابقا والمختزنة في الذاكرة على المـدى البعيـد، ونمـاذج الفهـم بهـذا الـشكل 
، ٢٠٠٢ســام عمــار، ( "ى المــدى البعيــدوثيقــة الــصلة بــالتمثيلات النظريــة لأشــكال الــذاكرة ومحتواهــا علــ

  .إلى دراسة أشكال ومضامين الذاكرةوهذا ما دفعهم ، )١١٠-١١٩
انتظـــام المعلومـــات فـــي الـــذاكرة طويلـــة " :فرضـــيةحظيـــت حينمـــا درس المعرفيـــون أشـــكال الـــذاكرة و
ت سولـسو، روبـر(هـذا التنظـيم ّتـصور في إلا أنهم اختلفوا  بقبول كبير في الأوساط السيكولوجية "المدى
٨٢، ٢٠٠٢(.  

ــذاكرة طويلــة َّ لكيفيــة انتظــام الخبــرات المتمثلــة فــي همُّتــصور المخططــات العقليــةعلمــاء وعــرض  ال
" أشكال فارغة يمكن ملؤها بالمعلومـات" عقلية، أو هياكل أو مخططات عبارة عن رطالمدى بافتراض أُ

  ).٢٦٣، ٢٠١محمد شلبي، (
ُ

مثــل (لأحــداث أو )  أو منــزلحــصانمثــل (لأشــياء كــون  توهــذه الهياكــل أو المخططــات العقليــة قــد
عندئــذ يحــوي فــالمخطط العقلــي ) مثــل المنــزل(شــياء فــإذا كانــت لأ، )أو الــسفر بالطــائرة مطعــم، دخــول
فــالمخطط ) مثــل دخــول مطعــم(وٕاذا كانــت لأحــداث  ،تعرفهــاالتــي " زلاالمنــ" لكــل مــا تــشترك فيــه تمثــيلا
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 typical sequence  ذهب إلـى تينما التي تقع حلأحداث ل
(Stein & Glenn, 1979)  . مطعم

كالاسـتخدام ومـادة " ثوابـت "تعد" المنزل"ويتضمنها مخطط " زلاالمن"كل  شترك فيوالسمات التي ت
" مكانـه"و" لـون المنـزل" إلـى آخـر مثـل "منـزل"َّ أما متغيرات المنازل التي تختلف مـن ...الصنع والأجزاء

َّتهمـــل، ولا ترمـــز فـــي الـــذاكرة، بـــل  ُ لا نهايـــة مـــن  تـــصلح لملئهـــا بمـــا slots" احيـــوز" أو "فراغـــات"تبقـــى َُ
وهــذا ، يحــدث الفهــمل slotsأن تكــون الخبــرة الجديــدة متوافقــة مــع أحــد الحيــوز فقــط فــي المعلومــات، يك

مـن تخـزين كـل  أكثـر كفـاءة يجعل اسـتخدام سـعة الـذاكرةفي التعامل مع المعلومات  يالتجريدالأسلوب 
َمدركاتتفاصيل ال (Adams & Collins, 1979)  . ةذاكرالستنفد فراغ يد، ومن ثم لا َفقُالتفاصيل تف، ُ

مبنى

  
  )٧(شكل رقم 

  مخطط عقلي لمنزل
  :abstraction تجريد المدركات  -أ 

َالمــدركات المخططــات العقليــة مــن خــلال عمليــة تجريــد كــونتتو ــ ،ُ ل علــى ســبيل المثــال يجــد الطف
فــي  "مكنــسة كهربائيــة"، فــالمرة الأولــى التــي يــرى الطفــل فيهــا ئا معينــامواقــف متعــددة تتــضمن شــينفــسه 

ّأمه حجرة المعيشة، وفي المرة التالية يستخدمها الأب في حجـرة نـوم الطفـل، والمـرة التاليـة أثناء تنظيف  ّ
" المكنـسة الكهربائيـة"فـي مخططـه العقلـي لــالطفـل حتفظ ّتستخدمها جدته في منزلهـا، وبمـرور الوقـت سـي

الحجــرة التــي لا لا يعنيــه مــن يــستخدمها؟ وفــالــسمات المــشتركة للخبــرة فــي كــل المواقــف التــي تحتويهــا، ب

منزل

خشب   غرف

وحجارة 

  وحديد

لسكنى 

  الإنسان
إلى ١٠٠من

١٠.٠٠٠ 

  قدم مربع

الاســــتخدام   مصـنوع من      الأجزاء   المقاس                  المظــهر    

ٍستو   م
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.  (Stein & Glenn, 1979)
categorize experienceتفوئة الخبرات   :  -ب 

 "المنـزل" تنضوي تحت مخططات أعـم منهـا، فمخطـط ةتعني تفوئة الخبرات أن المخططات العقلي
  ".مخطط المبنى"ّكما يتضح من الشكل السابق ينضوي تحت مخطط أعم هو 

توقعـات، وعلـى سـبيل المثـال ي فـي ضـوئها العقـل يجـرمن مميزات تفوئة الأشـياء فـي الـذاكرة أن و
إنـه فقـط : "مـا هـذا؟ حينمـا تـرى كلبـا، فعقلـك يقـول: لا يمكنك أن تقول" الكلاب"فحينما يكون لديك فئة لـ
فـلا  حـسن التـشكل للمطعـما المثـل فأولئـك الـذين يمتلكـون مخططـ، وب" أو ينبحيلهكلب آخر، ربما يهز ذ

ِعمــا؛ لأن مخططهــم يخبــرهم مــا يتوقــع ومــا ينبغــي أن يفعــل مط يــستكرهون أو يتــرددون حينمــا يــدخلون ُ ُّ
  .حينما تحدث أشياء معينة

ووظيفــة التفوئــة شــديدة الارتبــاط بــدورين آخــرين تؤديهمــا المخططــات العقليــة فــي العقــل لتــساعدنا 
: مثـل"  attach a labelٍ قصَلْـُ بمهُمُسَِعلـى تـذكر وفهـم الأشـياء، فحينمـا تخلـق مخططـا لـشيء مـا وتـ

الملـصق، فاسـتخدام الملـصق ، فيمكنك أن تسترجع ما تعرفه عن هذا النوع من الشيء مستخدما "لابك
المجلد المتعلق  مثل وجوده على مجلد في خزانة عقلك يمكنك من استخدامه لتجد وتستدعيه أو سماع

تحــت رف مطــبخ صــديقك فستــستعيد مخطــط   مهتــزايــلا، وكمثــال إذا رأيــت ذبهــذا النمــوذج مــن الــشيء
(Nist & Mearley, 1991, 48)  .لمحةمن الذاكرة بناء على هذه ال" الكلب"

، فالمخططــات العقليــة تــساعدنا أن نفهــم مــا يحــدث "تفهــم مــا يجــري" نعنــي أنــك " الفهــم"مــن خــلال 
تحــت الأكمــة، فالتقطــت  ســمعت مــاري صــوت نقيــق"ّفــي قــصة ومــا يتوقــع تاليــا، فحينمــا يكتــب مؤلــف 

َِّالمتعرج مخلوقا صغيرا وشعرت بجلده َ تمامـا مثـل تلـك الخاصـة " (الـضفدع"فسوف نستخدم مخطـط " …ُ
ــكَأَ"بـــ جلــد "و "نقيــق" لتكــوين تمثيــل عقلــي لمــا حــدث فــي القــصة، والنــاس الــذين لــديهم ..."مخلــوق"و "ةمَ

َِّمتعرج َ   .لديهم سيعرفون في الحال أن الشخصية وجدت ضفدعا" الضفدع"كجزء من مخطط " ُ
يواجـــه التلاميـــذ حينمـــا ّة مكونـــا مهمـــا مـــن قـــدرتنا علـــى حـــل المـــشكلات، فوتعـــد المخططـــات العقليـــ

نماذج مختلفة من المسائل الحسابية اللفظية، وبعد حل العديد من المسائل المنفردة لنمـوذج معـين يقـال 
ّإن التلاميــذ قــد كونــوا مخططــا عقليــا لهــذا النمــوذج، فــالمخطط العقلــي يــساعد التلاميــذ علــى معرفــة مــا 

(Stein & Glenn, 1979)  .  يفعلوه حينما يواجهون أمثلة معينة من نموذج المسألةينبغي أن
  
  :في ضوء نظرية المخططات العقليةالتعلم : ثانيا

 المخططــات العقليــةو ".المخطــط العقلــي أو إعــادة بنائــهتعــديل فـي " :ُّالـتعلم فــي ضــوء هــذه النظريــة
َّتعــــــدل  َ ٕ، واعــــــادة البنــــــاء التــــــراكم: بواحــــــدة مــــــن ثــــــلاث عمليــــــاتُ tuning تحــــــوير، وال accretion 

.  reconstruction
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ٕي يكـون أكثـر مرونـة، وان كـان  تعديل مخطـط عقلـي موجـود لكـتحويرويتضمن كل من التراكم وال
ــلا"، وكمثــال للتــراكم إضــافة قيمــة ّ يتــضمن قــدرا أكبــر مــن التغيــر التركيبــي مقارنــة بــالتراكمتحــويرال " بِنَّل

  .لتركيب الأساسي للمخطط ظل كما هولاحظ أن ايُ، و"نزلالم"في مخطط " المواد"ّلحيز 
فـي مرحلـة مبكـرة مـن عمـرك فربمـا  جديد للمخطط العقلي الموجود، "ّحيز" إضافة تحويروكمثال لل

 فــي مخططــك العقلــي للمنــزل، وبمــرور الوقــت أمكنــك أن تلاحــظ ”size“ "مقــاس"لــم تكــن تملــك حيــزا للـــ
 مبنــى،تحديــد نــوع الفيــدك فــي لتــي ت اقــرائناس هــذه الأبنيــة إحــدى الومقــأنواعــا مختلفــة للأبنيــة والمنــازل 

  .لمخططك العقلي عن البناء" المقاس"وكاستجابة للتغذية الراجعة للبيئة فقد أضفت حيز 
، فهـذا قـدرا أكبـر مـن التغيـرات الجوهريـة - مقارنـة بعمليـة التحـوير –عملية إعادة البناء َّوتتضمن 

لة العلاقات الأساسية التي يحتويها المخطط العقلي، وقد يكـون خلـق مخطـط التغير قد يكون تغييرا لجم
 ,Adams & Collins) عقلـي جديـد تمامـا مـن خـلال إجـراء تـشابهات مـع مخططـات عقليـة قديمـة

1979).  
  
  :الفهم القرائي في ضوء نظرية المخططات العقلية: ثالثا

 Text-Based مبنـي علـى الـنصمـن نـشاطالقـراءة فـي ضـوء نظريـة المخططـات العقليـة تتحـول 
activity إلــى عمليــة تفاعليــة interactive process يتــولى فيهــا القــارئ بنــاء المعنــى بالتفاعــل مــع 

(Nist & Mearley, 1991, 43)  . النص
ُويحدث الفهم القرائي الصحيح حينمـا يـستدعي القـارئ المخطـط العقلـي الـذي يقـصده الكاتـب، كمـا  ِ

  :رأت هاتين الجملتينإذا ق: في المثال التالي
 −  .ذهبنا في رحلة صيد

 −  .اصطدنا غزالين
ُفــسوف تــستدعي مخططــا عقليــا يتــضمن بــلا شــك بنــادق و لكنــك بمجــرد  ...يــارات ناريــة وفــرائسعَّ

  :قراءتك الجملة الثالثة
 −  .فإذا بنا نقع في حبهما

رِك عـن ُّستدرك فورا أنك استدعيت مخططا خطئا، وأن عليك أن ترجع من جديد إلى تشكيل تصو
 معنـى علـى ضـفاءفـي القـراءة لإتـستخدم المخططـات العقليـة ف، )١/٥٤، ٢٠٠٤حميد سـمير، (المقروء 
  .الكلمة المطبوعة تنشط خبرات القارئ تماما مثل العلاقات الماضية والكامنة؛ لأن النص

  :مكونات الفهم القرائي  -أ 
 :َّ طبيعـة مركبـة مـنا ذه، نجـدنظريـة المخططـات العقليـةفي ضوء ة الفهم القرائي طبيعفيما يتعلق ب

له رمـوزه وقواعـده النحويـة (مع مقروء ) ...ذي خطط عقلية ومعلومات سابقة وبنية معرفية(تفاعل قارئ 
تحكـم القـارئ فـي (وفـق طريقـة ) والبلاغية والقرائن المحتفة به والسياق والإطار النصي الـذي ينتمـي إليـه
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فـالمعنى لـيس "، "المعنـى"ٕ نفـسه لـيس لـه وجـود مـستقل، وانمـا هـو علاقـة نـسبية مثـل "الفهـم"ـومن ثم فـ

فـــالمعنى . قلعنـــصرا منفـــصلا عـــن اللغـــة كبقيـــة العناصـــر الأخـــرى التـــي لهـــا نـــوع مـــن الوجـــود المـــست

َّكالارتفـــاع أو الطـــول، فـــإذا قلنـــا إن الأشـــياء لهـــا ارتفـــاع دل ذلـــك علـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن الوحـــدات 

َّمرتفعـــة، لكـــن هـــذا لا يعنـــي وجـــود خاصـــة مجـــردة للارتفـــاع موجـــودة علـــى نحـــو مـــستقل عـــن الأشـــياء،  َِ ُ
ٍتـستعمل فـي طريقـة خاصـة فـي ِوبالطريقة نفـسها فـإن قولنـا إن الكلمـات التـي لهـا معنـى يعنـي فقـط أنهـا  ٍ َ ُ

  ).٣٥، ٢٠٠١مازن الوعر،  ("الجملة

ُ يـــدخل ضـــمن مـــا يطلـــق عليـــه ...بأنـــه مهـــارات أو عمليـــات أو مـــستويات" الفهـــم القرائـــي"ُّوتـــصور 
ُأي تعريـــف الأفعـــال علـــى أنهـــا أســـماء، وتحويـــل عمليـــات التفاعـــل إلـــى أشـــياء يعـــين  "reify" تـــشييء" َّ َ ُ

  ).١٩٩٠،١٢٨فن روز، ستي" (موضعها داخل الفرد
 ات تبــسيط إنمــا هــي- ."..راحــلالمأو " مهــاراتالعمليــات أو  ال-" الفهــم القرائــي"ُّهــذه التــصورات لـــو
قع في فكأننا نوٕالا  على طبيعتها، االبحوث، وليس حكم جراءلإمفاهيم لظواهر مركبة في صورة  ةإجرائي

القــارئ مـع المقــروء : مــن تفاعـل عناصـرب َّمركـافتراضـي تنـاقض حينمـا نقــول إن الفهـم القرائـي مفهــوم ال
  .. مهارات أم عمليات أم مراحلنحاول أن نحدد  طبيعته هل هيوفق طريقة للحصول على معنى، ثم 

ـــ ـــذا ف ـــة مثـــل ل ـــسكل (دراســـة البحوث التـــي أجريـــت مـــن منظـــور المخططـــات العقلي ، Winskelوين
:  هـذه العمليـة إلـى مهـارات مثـليـل علـى أنـه عمليـة، ثـم تحل"لخـصمكتابة ال"تجمع بين تصور ) ٢٠٠١

 supporting details اختيـار الفكـر الرئيـسة، وتمييزهـا مـن التفاصـيل الداعمـة ، فهـم الـنص الأصـلي
  ...بالموضوعالمتصلة والمعلومات غير 

  :المخططات العقلية وتوجيه الفهم  -ب 
ة معرفيـة، وفـي إلى الموضـوع المقـروء بخلفيـ – في ضوء نظرية المخططات العقلية –يأتي القارئ 

ـــه الـــنص مـــن بنـــى ودلالات تعمـــل هـــذه المعرفـــة أو المخططـــات  ضـــوء ارتبـــاط هـــذه المعرفـــة بمـــا يحوي
كموجهــات للفهــم، فالمعرفــة الــوفيرة تــؤدي إلــى فهــم أفــضل، وتتــشكل المخططــات فــي مراحــل مبكــرة مــن 

(Adams & Collins, 1979)  .ُّالنمو العقلي ثم تستمر في التشكل والتعقيد 
  :في الفهم القرائيالتوقع   -ج 

 إلــى حــد –وفــي ضــوء نظريــة المخططــات العقليــة أيــضا يمكــن القــول إن عمليــة فهــم الــنص تقــوم 
 علــى التوقــع؛ لأن القــارئ يــستثمر خبراتــه الــسابقة فــي شــكل إطــارات معرفيــة عامــة تكــون قــادرة –كبيــر 
لعقليــة إلــى  المخططــات اSwalesّصــنف ســوالز قــد وأطير الــنص المقــروء، وتوقــع مــضمونه، علــى تــ

  :نوعين من المخططات
Based Schemata-Contentالمخططات المرتكزة على المحتوى   : .١
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 المرتبطـة content knowledge" معرفـة المحتـوى"هـي مخططـات مـشتقة مـن الخبـرة الـسابقة بــ
  : ويطلق عليها بعض الباحثين خطاطات المضمون، ويقسمها إلى عنصرين أساسيينبالنص الأصلي، 

وهـــي سلـــسلة مـــن الأفعـــال المتفـــق عليهـــا يكتـــسبها الفـــرد مـــن خـــلال : هات المعرفيـــةالـــسيناريو −
  .مواجهته مواقف متعددة سرعان ما يتعرفها حينما يصادفها في نص من النصوص

َيقـــصد بهـــا المعلومـــات التـــي يمتلكهـــا الفـــرد عـــن موضـــوع معـــين، وهـــي : المعرفـــة المرجعيـــة − ُ
ل القــراءة نفــسه أو عــن طريــق وســائل التثقيــف معلومــات يــتم اكتــسابها ومراكمتهــا بواســطة فعــ

  ).١١٣-١١٢، ١٩٩٨محمد حمود، (السمعية البصرية 
 مناسـبة ليكـون قـادرا content knowledge" معرفـة محتـوى"لقارئ الأكـاديمي المبتـدئ يحتـاج وا

إذا ، وومعرفــة مفترضــةعلــى فهــم نــص أكــاديمي، وغالبــا مــا يكــون الــنص الأكــاديمي مفعمــا برطانــة فنيــة 
بـصعوبة، وسـيرى افتقد القارئ المخطط العقلي المناسب أو اختار مخططا بديلا فسوف يعالج الخطاب 

، وفي الغالب ما يفتقد القراء المبتدئون المطالب القبلية لمعرفة المحتوى اللازمة لفهـم نـص النص مفككا
  .أكاديمي
  
Based Schemata-Textالمخططات المرتكزة على النص   : .٢

، genresمشتقة من الخبرة الـسابقة بـأنواع النـصوص المـشابهة أو أنواعـه الأدبيـة هي مخططات 
محمـد  (فتعلم الطالب لا يتأثر بمعرفة المحتوى فقط، بل يتـأثر أيـضا بمـدى معرفتـه النـوع الأدبـي للـنص

Francis, H. and Halam, S., 2000, 3/279)   .) ١١٢، ١٩٩٨حمود، 
تنظـيم العناصـر :  الشكلية للنـصوص، ويحـددها بقولـه إنهـا عليها الخطاطات"محمد حمود"ويطلق 

ِّالمكونـــة للـــنص، فمـــن المعلـــوم أن للنـــصوص تنظيمـــات نوعيـــة مختلفـــة بـــاختلاف الوظـــائف والمقاصـــد 
َّوالأسس التـي تقـوم عليهـا، فالبنيـة الـسردية توظـف فـي القـصة القـصيرة والروايـة، كمـا يمكـن أن يـستعان 

 سياســي، كمــا يمكــن التعــرف علــى البنيــة الوصــفية فــي الــدلائل بهــا فــي تقــديم حــدث عــارض أو حــدث
  ).١١٢، ١٩٩٨ محمد حمود،(السياحية أو في كنف النصوص الأدبية أو مجلات الموضة 

فهـم   دورا مهمـا فـي text organizational structureوتؤدي معرفـة الخطـة التنظيميـة للـنص 
 للـنص إلــى مزيـد مـن الاســتيعاب  organizational planويقـود اسـتخدام الخطــة التنظيميـة ، الـنص

؛ لـذا يجـدر بالمـدرس أن يحـدد انتمـاء النـصوص (Ruddell and Unrau, 1994, 23)ّالفعـال لـه 
محمـــد (المدرســـية إلـــى هـــذا النـــوع أو ذاك عـــن طريـــق اســـتخلاص العناصـــر الـــشكلية المميـــزة لكـــل نـــوع 

ؤثر فـــي الطريقـــة التـــي يعـــالج بهـــا تـــ توقعـــات القـــارئ عـــن النـــوع الأدبـــي للـــنص، ف)١٩٩٨،١١٣حمـــود، 
ّالــنص ويمثــل فــي الــذاكرة وفــي مقــدرة القــراء الخبــراء تنــشيط الأهــداف القرائيــة المناســبة لكــل نــوع أدبــي 

Bazermanووفقا لما ذكـره بازرمـان  ، (Zawann, 1994, 4/920) فهـذه التوقعـات عنـصر مفتـاحي 
ئ انتـساب تنظـيم نـص إلـى نـوع أدبـي مـألوف في المعالجة النصية السريعة والكفء، فحينما يدرك القـار
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(Bazerman, 1985, 3/24) وعــادة مــا يفتقــد الطــلاب المبتــدئون نــوعي ،
  .يجدون صعوبة في فهم النصلذا المخططات، 

  
  :الفهم القرائي للقرآن الكريم والمخططات العقليةنظرية : رابعا

َالمـــــدركات تجريـــــد فيمـــــا ســـــبق أن العقـــــل يقـــــوم بُاتـــــضح مـــــن تنـــــاول نظريـــــة المخططـــــات العقليـــــة  َ ْ ُ
encodeترميزها و،  abstraction يقتـصر علـى بعـضها  كل سـمات الخبـرة، ولكنـه ِّمزريلا ٕ، وان كان

فــي شــكل فئــات   categorizeتفوئــة الخبــراتُويتــرك الأخــرى فــي شــكل فراغــات أو حيــوز، ثــم يقــوم ب
ِ، ويــسوفئــات جزئيــة  clueٍ إلماعــةَّ أو تــسمية تمثــل قصَلْــُبم الفئــة مَ subcategoryُ) ُليــسهل  ؛)أو قرينــة ْ َ

  .من خزانة العقل فئة الهع المجلد المتعلق بهذاسترجا
َّومن تجريد المدركات وتفوئتهـا يتكـون المخطـط العقلـي فـي صـورة هي َ ُ ُِ َ َ َ ذي حيـوز كـل أو إطـار فـارغ ْ

slotsًن المخطــط أكثــر تــشكلا، وهــو مــا َّ يمكــن ملؤهــا بالمعلومــات، وكلمــا كانــت هــذه الحيــوز أكثــر كــا ُّ َّ َ ُ
َيفرق بين أداءي المبتدئ والخبيـر، فـالخبير يمكنـه أن يعطـي تفاصـيل أكثـر و

ِ ْ ُْ َُ ُ َّهـذا المخطـط يـولي مجـال ِّ ُ
   .اهتماما أكثر من غيرهالعقلي 
َهــذه المخططــاتو َّ َ ّبمجــرد تكــون المخطــط ، فّ توجــه الــسلوك فــي تفــسير المعلومــات وحــل المــشكلاتُ
ـــ ـــأثيرالعقل ـــدأ ت ّ فيمـــا يتـــذكر هي يب ـــاتمـــُ ـــار : ن الخبـــرة مـــن خـــلال عملي ، واســـتخلاص selectionالاختي

interpretation، والتفسير   .المضمون  gist-extraction
َّوالمخططــــات العقليــــة  َ التــــراكم : والنمــــو بواحــــدة مــــن ثــــلاث عمليــــاتديل قابلــــة للتعــــ - بعــــد هــــذا –ُ

ء ٕ، واعادة البنا  . reconstruction والضبط  tuning accretion 
َّ يحــدث حينمــا يقــوم الفــرد بعمليــات عقليــة لاختيــار المخطــط العقلــي comprehension" الفهــم"و َ ُ

َالمناسب باستخدام الإلماعات الممكنة أو السياقات المتاحة، ثم يقابـل المعلومـات أو المـدركات بـالحيوز  ْ ُ َُ
slotsَّوجـــد المخطـــط العقلـــي، أو اختـــار الفـــرد  الموافقـــة لهـــا فـــي هـــذا المخطـــط العقلـــي بحيـــث إذا لـــم ي َ ُ
َّمخط َ ُطا غير مناسب لم يحدث الفهمُ َ ً.  

ُواذا كانت هذه المعلومات أو المدركات التي تعلق بها الفهم نصوصا مكتوبـة صـار  ْ َ ُ ََّ ُ َ َ ْ ُ فهمـا لمقـروء "ٕ
ٍمعـــين َّ  text-basedمخطـــط مرتكـــز علـــى الـــنص ، فينبغـــي عندئـــذ أن يكـــون هنـــاك "فهمـــا قرائيـــا"أو " َ

schema.  
 باعتبـار الاصـطلاح التربـوي المعرفـي فـي –ومن ثم يمكننا أن نتنـاول الفهـم القرائـي للقـرآن الكـريم 

َّالتعلم والتدريس ونظرية المخططا َ ُ   :  إلى ما يلي-ت العقلية في الفهم ُّ
 للقـرآنواعـد التـي تتبـع فـي الفهـم القرائـي الاستراتيجيات، والقوالمهارات، والعمليات، تحديد  −

َّمخطط بما يمثل الكريم َ    . عن فهم القرآن الكريماُ

 



 ٣٤                                 التربويةللقرآن الكريم وتطبيقاتهالفهم القرائي                                                                                  الفصل الثاني 

ُالـسمات النـصية والأسـلوبية التـي تـساعد علـى فهـم القـرآن الكـريمتحديد  − ِّ َّمخطـط   بمـا يمثـلَّ َ ُ
 .نص عن القرآن الكريم

 − .تحديد المخطط العقلي الحالي لدى الدارسين عن فهم القرآن الكريم ونصه
tuningالتـراكم: عمليات منتعديل هذه المخططات وفقا لواحدة  والـضبط  accretion −  ،

 reconstruction.وٕاعادة البناء 
  
: من خلال البحوث والدراسات السابقةالتطبيقات التربوية لنظرية المخططات العقلية: خامسا

أوضحت البحوث والدراسات السابقة كثيرا من المفاهيم التي تـضمنتها نظريـة المخططـات العقليـة، 
التربويـــة خاصـــة فـــي مجـــال القـــراءة والفهـــم القرائـــي، وبعـــض الاســـتراتيجيات القائمـــة عليهـــا،  هـــاوتطبيقات

  : ما يليالدراسات السابقةكيفية بناء أدوات بحثية في ضوئها، فقد تناولت و
  :إعداد أدوات في مجال القراءة قائمة على نظرية المخططات مثل  -أ 

(اختبار   :) ١. Lewin, 1992
  :تبارات القراءة القائمة على نظرية المخططات العقلية كما يليَّحدد الباحث مميزات اخفقد 

decodingتُعنــى بالعمليــات المفاهيميــة المناســبة للطالــب التــي تحــرره مــن مهمــة فــك شــفرة  −  
َِّكل ما يقدم له جاعلة الاختبار أكثر إراحة للطالب وأكثر صدقا للمقوم َُ َّ ُ.  

 −  .استيعابهم للتركيب الرئيس للنصتؤكد أن صفوف الطلاب ترتبط بعلاقة متبادلة مع 
harmonyتتمتع بالتناسق   . مع النموذج النفسلغوي للقراءة − 

authentic academic textsتستخدم نـصوصا أكاديميـة أصـلية   التـي تكـون عـادة أطـول  −
  .من القطعة أو الصفحة في اختبارات اجتياز المقررات

َّوقد أعد الباحث الاختبار في ضوء ما ركزت عليه أد بيات نظرية المخططات العقلية من التراكيـب َّ
، تـــــــــــــــشابه واخـــــــــــــــتلاف تجميـــــــــــــــع : الخمـــــــــــــــسة للنـــــــــــــــصوص description، وصـــــــــــــــف  collection

، مـــــشكلة وحـــــل  problem/solution، ســـــببي  causation comparison/contrast ـــــر مـــــن ، وكثي
القـائم علـى هـذا وكمثال لـنمط الاختبـار ، الحل/النصوص الأكاديمية تجمع بين تركيبي السببية والمشكلة

  .َّالنمط من النصوص أعد الباحث اختبارا حول نص عن الأمن الغذائي العالمي
  :)٢٠٠٣ ،عبد المحسن العقيلي(استبانة  .٢

لثلاثــة مفــاهيم تتعلــق بنظريــة وفهمهــم إدراك معلمــي اللغــة العربيــة قيــاس مــدى وقــد أعــدت بهــدف 
الخبــرات والمعــارف الــسابقة، والتفكيــر الناقــد، المخططــات العقليــة فــي مهــارة القــراءة، وهــذه المفــاهيم هــي 

  .وعمل الاستنتاجات
ــ ، دراســات ، كتــب(لأدب التربــوي واعتمــد الباحــث فــي إعــداد هــذه الاســتبانة علــى مراجعــة واســعة ل

، وجرى تحكيم هذه الاستبانة في بنائها المفهومي والإحصائي لدى مجموعة خبـراء وأعـضاء )...مقالات
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internal consistency وقــد ،
، وهــو معامــل مرتفــع يمنحهــا مــستوى عاليــا مــن )٠.٨٦١٢(بلــغ معامــل الثبــات للاســتبانة بــشكل كامــل 

.القبول
  :تجريب بعض التطبيقات التربوية لنظرية المخططات العقلية  -ب 

نـشطة قبـل الأإلـى مقارنـة فعاليـة نـوعين مـن  )Nolan & Charles, 2002(فقـد هـدف بحـث 
فـي ) مناقـشة الكلمـات المفتاحيـة ومراجعـة الثـروة اللغويـة( المخططات العقليـة قائمة على نظريةالقرائية ال

  .الفهم القرائي للغة الأسبانية
" م الأصــــغربريجـــا"طالبــــا إســـبانيا فـــي جامعــــة ) ١٠٢(ُِّوقـــد طبـــق هــــذا البحـــث علـــى عينــــة بلغـــت 

Brigham Young Universityكمـا أعـدا اختبـارا قبليـا للتأكـد مـن  موزعـة علـى ثـلاث مجموعـات ،ّ
 الــثلاث فــي الفهــم القرائــي، ثــم درســت إحــدى المجموعــات ثــلاث قــراءات بعــد مناقــشة تكــافؤ المجموعــات

راجعـــة كلمـــات كلمـــات مفتاحيـــة كأنـــشطة قبـــل قرائيـــة ودرســـت الثانيـــة نفـــس القـــراءات الـــثلاث باســـتخدام م
ّصــعبة كأنــشطة قبــل قرائيــة أمــا المجموعــة الثالثــة فدرســت باســتخدام كليهمــا، ثــم طبــق اختبــار بعــدي فــي  ّ

وأســفرت المعالجــة الإحــصائية للنتــائج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين أي مــن الفهــم القرائــي، 
  .المعالجات الثلاث في تنمية الفهم القرائي

  :تحصيل كاستراتيجية في تنمية الفعالية المخططات العقلية  -ج 
إلــى تحديــد مــدى فعاليــة اســتخدام كــل مــن المخططــات  )١٩٩٨، محمــود عــامر( فقــد هــدف بحــث

والتحــصيل لــدى تلاميــذ الــصف   فــي تنميــة التفكيــر الجغرافــي)العقليــة (المفاهيميــة والمخططــات الإدراكيــة
  .دية ذوي السعات العقلية المختلفةالأول من المرحلة الإعدا

، "بـسكاليوني"ـ استخدم الباحث عـدة أدوات منهـا اختبـار الأشـكال المتقاطعـة لـبحثتحقيق هدف الول
، واختبــار فــي التفكيــر الجغرافــي، كمــا اعتمــد "المنــاخ"و" كوكــب الأرض"واختبــار تحــصيلي فــي وحــدتي 

يــذ تلميــذا مــن تلام) ١٨٠(ساســية مــن مدرســتي فــاقوس الإعداديــة بنــين وبلغــت الباحــث علــى العينــة الأ
ســــت المجموعــــة التجريبيــــة الأولــــى در: الــــصف الأول الإعــــدادي، وتــــم تقــــسيمها إلــــى ثــــلاث مجموعــــات

، رسـت باسـتخدام المخططـات الإدراكيـةالمجموعـة التجريبيـة الثانيـة د، وباستخدام المخططـات المفاهيميـة
  .درست الوحدتين بالطريقة العادية: المجموعة الضابطةو

 قبليــا علــى تلاميــذ العينــة ككــل لتــصنيف التلاميــذ إلــى مــستويات "بــسكاليوني"وتــم تطبيــق اختبــار 
ّالــسعة العقليــة المختلفــة، كمــا طبــق الاختبــار التحــصيلي واختبــار التفكيــر الجغرافــي قبليــا وبعــديا، وأســفر 

ّتفوق المخططات المفاهيمية على الطريقـة العاديـة فـي تحـصيل الجغرافيـا  :ها أهمالتطبيق عن نتائج من
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  : على نظرية المخططات العقليةة قائمةتفاعليتجريب برمجية   -د 
إلى استخدام نظرية المخططات العقلية فـي  (Hamilton & Tailor, 1992)بحث هدف  فقد 

تـــصميم وتطـــوير موديـــول علـــى اســـطوانة فيـــديو تفاعليـــة لإكـــساب بعـــض المهـــارات الطبيـــة، حيـــث قـــام 
 فــــي تــــصميم تعلــــيم يــــستخدم نظريــــة cognitive approachاحثــــان بوصــــف المــــدخل المعرفــــي الب

 لنظريـــة المخططـــات instructional applicationالمخططـــات العقليـــة، وأوضـــحا تطبيقـــا تعليميـــا
ــتعلم الــذاتي لتعلــيم مهــارة طبيــة، وقــد اســتخدم الباحثــان فــي  العقليــة باســتخدام اســطوانة فيــديو تفــاعلي لل

ـــائج البحـــث عـــن فعاليـــة إعـــداد الا ـــة، والماعـــات ســـياقية، وأســـفرت نت ـــشطة تعليمي ٕســـطوانة إرشـــادات وأن
الموديـــولات المبرمجـــة القائمـــة علـــى نظريـــة المخططـــات العقليـــة فـــي إكـــساب المهـــارات الطبيـــة موضـــوع 

  .البحث
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